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  IIالماستربحث مقدم لقسم اللغة والأدب العربيلاستكمال شهادة 

 :إشراف الأستاذ                                                               :ةالطالب تقديم
  سهام صيودةعبد المؤمن قيس

  

 لجنة المناقشة

بــواللقالاســم  العلمية ةـــــالرتب  ةـــة الأصليـــالجامع  ةـــالصف   

شـــــــــح خديــــصال خنشلةعباس لغرور جامعة  أستاذ التعليم العالي  اـــــــــــــــــــــــــــــرئيس   

د (أ)ــــــــــأستاذ مساع عبد المؤمن قيس خنشلة عباس لغرور جامعة   مشرفا ومقررا 

اس بوشمالــــــــــإلي د (أ)ــــــــــستاذ مساعأ  خنشلةعباس لغرور جامعة    عضوا مناقشا  

  

  2019-2018السنة الجامعية: 
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 المقدمة  المقدمة  المقدمة  المقدمة          

 أ 

ــــــى أشــــــرف المرســــــلين ســــــيدنا محمــــــد  ــــــرحيم والصــــــلاة والســــــلام عل ــــــرحمن ال بســــــم االله ال

  صلى االله عليه وسلم.

لتـــــه يتبـــــع أكثـــــر مـــــن وســـــيلة محـــــاولا بـــــذلك عأمـــــا بعـــــد، إن حاجـــــة الإنســـــان للتواصـــــل ج

للغـــــوي إضـــــفاء نـــــوع مـــــن التفـــــاهم والتفاعـــــل بـــــين النـــــاس، ومـــــن بـــــين هـــــذه الوســـــائل التعبيـــــر ا

ــــــة  ــــــى المعــــــاني الفكري ــــــة عل ــــــذي يتخــــــذه كوســــــيلة للدلال والنفســــــية، لكــــــن هــــــذه الوســــــيلة قــــــد ال

ـــــظ الواحـــــد يمكـــــن أن يعبـــــر  تعجـــــز عـــــن إيصـــــال المعـــــاني المقصـــــودة بدقـــــة، وذلـــــك لأن اللف

  عن عدة دلالات، وهذا ما يؤدي غالبا للبس بسبب تعدد الدلالات.

العناصـــــــر الضـــــــرورية  لـــــــى الســـــــياق الـــــــذي يعتبـــــــر أحـــــــدإا ظهـــــــرت الحاجـــــــة نـــــــمـــــــن ه

ـــــــذي ينقســـــــم  ـــــــدلالات المقصـــــــودة، وال ـــــــى قســـــــمين وهمـــــــا: الســـــــياق إالمهمـــــــة فـــــــي تحديـــــــد ال ل

اللغــــــوي والســــــياق غيــــــر اللغــــــوي، فــــــالأول يعتمــــــد علــــــى الصــــــوت والتركيــــــب الصــــــرفي، فــــــي 

نجـــــد الثـــــاني يعتمـــــد علـــــى المـــــتكلم والمخاطـــــب والظـــــروف المحيطـــــة بينهمـــــا، أي ربـــــط حـــــين 

  سمى بسياق المقام، يعتمد على كل ما هو خارجي.السياق بالبنية، وهذا ما ي

ويتمحـــــور عنـــــوان هـــــذه الدراســـــة حـــــول الســـــياق ودوره فـــــي إنتـــــاج الدلالـــــة، حيـــــث يـــــدور 

هـــــذا الموضـــــوع حـــــول الســـــياق ودوره فـــــي إنتـــــاج الدلالـــــة، حيـــــث ركـــــزت بالتفصـــــيل فـــــي أهـــــم 

  أنواع السياق وآراء العلماء حوله وأثر كل نوع في تحديث الدلالة.

يــــت فـــــي هــــذا البحــــث الإجابـــــة عــــن مجموعـــــة مــــن التســــاؤلات وهـــــي: مــــا هـــــو وقــــد ارتأ

الســــياق؟ ومــــا هــــي أهــــم أنواعــــه؟ وكيــــف أثــــر فــــي الدلالــــة؟ ومــــا هــــي أهــــم الآراء التــــي قيلــــت 

  حوله؟

ومـــــن أهـــــم الأســـــباب التـــــي دفعتنـــــي لاختيـــــار هـــــذا الموضـــــوع هـــــي الرغبـــــة فـــــي البحـــــث 

نـــــــــه يهـــــــــتم بـــــــــالمتكلم فـــــــــي قضـــــــــايا التداوليـــــــــة والغـــــــــوص فـــــــــي غمـــــــــار هـــــــــذا الموضـــــــــوع، لأ

  والمخاطب، وقد اتبعت في دراستي هذه على النموذج الوصفي.



 المقدمة  المقدمة  المقدمة  المقدمة          

 ب 

ليهــــــا فــــــي هــــــذه الدراســــــة هــــــي معرفــــــة العلاقــــــة بــــــين إومــــــن الأهــــــداف التــــــي توصــــــلت 

ـــــنص، وكيـــــف أثـــــر  ـــــف يكشـــــف الســـــياق عـــــن دلالـــــة الكلمـــــة داخـــــل ال الســـــياق والدلالـــــة، وكي

  وهي: كل منهما في الآخر، وقد اتبعت في هذا البحث على خطة 

ـــــــواع الســـــــياق وآراء  ـــــــم أن ـــــــف الســـــــياق لغـــــــة واصـــــــطلاحا، ث ـــــــاهيم وتعري أولا تحديـــــــد المف

  العلماء حوله، والسياق في مستويات اللغة وتحديد ماهية الدلالة وأنواعها.

ومــــــن بــــــين الدراســــــات الســــــابقة التــــــي اســــــتعنت بهــــــا: مــــــذكرة تخصــــــص علــــــوم اللســــــان 

ـــــــــي ســـــــــنة  ـــــــــة بجامعـــــــــة بســـــــــكرة وال 2010مـــــــــن قســـــــــم الأدب العرب ـــــــــة بملامـــــــــح النظري معنون

  دراسة من منظور لساني.–السياقية عند اللغويين الغرب 

وبالتــــــالي قســــــمت البحــــــث إلــــــى فصــــــلين، الفصــــــل الأول يــــــدور حــــــول ماهيــــــة الســــــياق 

  وأنواعه، وأهم العلماء الذين تطرقوا إلى جوانبه، وماهية الدلالة وأنواعها.

ه الدراســـــــة، حيـــــــث تـــــــم وأمـــــــا الفصـــــــل الثـــــــاني فهـــــــو عبـــــــارة عـــــــن جانـــــــب تطبيقـــــــي لهـــــــذ

عبـــــد االله بـــــن قـــــيس التطبيـــــق علـــــى قصـــــيدة "أقفـــــرت بعـــــد عبـــــد شـــــمس كـــــداء" مـــــن ديـــــوان 
  الرقيات

ــــى مجموعــــة مــــن المصــــادر والمراجــــع أهمهــــا: كتــــاب  ــــار وقــــد اعتمــــدت عل ــــد مخت أحم
  .في علم الدلالة عمر

وقــــــد واجهتنــــــي العديــــــد مــــــن الصــــــعوبات أثنــــــاء إنجــــــاز هــــــذه المــــــذكرة مــــــن بينهــــــا عــــــدم 

  ى الربط بين العناصر.القدرة عل

ســــــتاذ المشــــــرف علــــــى متابعتــــــه لمــــــذكرتي وعلــــــى كــــــل لأوفــــــي الأخيــــــر أكــــــرر الشــــــكر ل

التوجيهـــــات القيمـــــة التـــــي قـــــدمها لـــــي، وسأســـــتفيد منهـــــا فيمـــــا هـــــو قـــــادم، وفـــــي الأخيـــــر أســـــأل 

االله عـــــز وجـــــل العلـــــي القــــــدير أن يـــــوفقني إلـــــى مــــــا فيـــــه خيـــــر وأســــــأله تعـــــالى الصـــــدق فــــــي 

  جيب.نه خير مإالقول والعمل 
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ـــــــي الـــــــدرس اللغـــــــويو  مجـــــــالاالســـــــياق شـــــــغلت دراســـــــة  حتـــــــى قـــــــديما وحـــــــديثا  اســـــــعا ف

د اهـــــتم علمـــــاء اللغـــــة قـــــديما وقـــــفيـــــرتصـــــارت نظريـــــة متكاملـــــة علـــــى يـــــد العـــــالم الإنجليـــــزي 

ومـــــدى تـــــأثيره علـــــى المعنـــــى دون إهمـــــال الظـــــروف المحيطـــــة  بالســـــياق وأولـــــوه عنايـــــة كبـــــرى

بطهـــــــم لفكـــــــرة المقـــــــام و(المقـــــــال)، فقـــــــد أوجـــــــدوا أن اللفـــــــظ بالحـــــــدث الكلامـــــــي مـــــــن خـــــــلال ر 

كالجـــــاحظ مـــــوزه ر مجـــــرد مـــــن ســـــياقه لا يكشـــــف عـــــن المعنـــــى، وقـــــد ظهـــــر ذلـــــك عنـــــد أهـــــم ال
بــــــدع نظريــــــة الــــــنظم التــــــي قامــــــت علــــــى دراســــــة الســــــياق أالــــــذي  وابــــــن جنــــــي والجرجــــــاني

لتظهــــــر أفكــــــارهم التــــــي تصــــــلح أن تكــــــون نظريــــــة متكاملــــــة، وقــــــد ظهــــــر جهــــــدهم بمــــــا حــــــواه 

  التراث العربي من التفسير وعلوم القرآن والحديث والبلاغة والنحو واللغة والصرف.

ـــــدرس اللغـــــوي الحـــــديث، فقـــــد طـــــور العـــــالم  ـــــرثأمـــــا فـــــي ال ـــــة الســـــياق ليجعـــــل  في نظري

ـــــأثر بهـــــا مـــــن جـــــاء بعـــــده مـــــن اللغـــــويين العـــــرب والمنهـــــا  ـــــة ت ـــــة متكامل ـــــة لغوي يين، بر غـــــنظري

الحـــــــديث عنـــــــد الغـــــــربيين الـــــــذين اللغـــــــوي وســـــــيتناول البحـــــــث ملامـــــــح الســـــــياق فـــــــي الـــــــدرس 

وبعــــده، وعنـــــد العــــرب الـــــذين انبهــــروا بالــــدرس اللغـــــوي الغربــــي، وبالتـــــالي  فيـــــرثجــــاؤوا قبــــل 

تعــــد مــــن أهــــم منــــاهج دراســــة المعنــــى فـــــ"في اللغــــة فالدلالــــة الصــــحيح فنظريــــة الســــياق فإنهــــا 

ــــــــي تكتســــــــب مــــــــن الســــــــياق، فالســــــــياق يجمــــــــع المعــــــــاني المــــــــراد فهمهــــــــا،  ــــــــى هــــــــي الت للمعن

  )1(.ويوصلها إلى ذهن القارئ وفق قرائن لفظية"

التصــــــورات الحديثــــــة فــــــي اللســــــانيات ومــــــا قاربهــــــا مــــــن علــــــوم، الاهتمــــــام ومــــــن أعظــــــم 

يتصـــــل بالأصـــــناف المختلفـــــة لمقولـــــة الســـــياق، ولقـــــد تجـــــددت المحـــــاولات فـــــي علـــــم المتزايـــــد 

ـــــف العلاقـــــات المطـــــ ـــــين اللســـــان الاجتمـــــاعي والعلـــــوم الإنســـــانية بوجـــــه عـــــام لغايـــــة تعري ردة ب

المجتمعيـــــة والثقافيـــــة، وبـــــين بنيـــــات اللغـــــات واشـــــكال وظائفهـــــا، وقـــــد بينـــــت فلســـــفة الســـــياقات 

اللغـــــــة بوجـــــــه خـــــــاص لعـــــــالم اللســـــــان كيـــــــف أن الســـــــياق التـــــــداولي يكـــــــون بمثابـــــــة الشـــــــروط 

                                                           

، ملامـح نظريـة السـياق فـي الـدرس اللغـوي الحـديث، مجلـة دراسـات فـي اللغـة العربيـة \محمد إسماعيل بصل وفاطمة بلـة -1
  . 01نة الخامسة، العدد الثامن عشر، صوآدابها، الس
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المحـــــددة لمناســـــبة مقتضـــــى الحـــــال فيمـــــا يخـــــص الـــــتلفظ بعبـــــارات اللغـــــة الطبيعيـــــة إن نظرنـــــا 

بالمثل قـــــد وقـــــع التأكيـــــد كثيـــــرا علـــــى كـــــون أن الـــــتلفظ بعبـــــارات لكاإليهـــــا كأفعـــــال كـــــلام، وكـــــذ

ياغته وهيكلتـــــــــه، باعتبـــــــــار صـــــــــاللغـــــــــة الطبيعيـــــــــة يمكـــــــــن مـــــــــن الوجهـــــــــة النظريـــــــــة أن تعـــــــــاد 

تكــــــــــون فيهــــــــــا الخــــــــــواص الصــــــــــرفية (المورفولوجيــــــــــة) والوظيفيــــــــــة متواليــــــــــات مــــــــــن الجمــــــــــل 

ل أخـــــــــرى مـــــــــع خـــــــــواص جمـــــــــ(الفونولوجيـــــــــة) والتركيبـــــــــة الدلاليـــــــــة معتبـــــــــرة فـــــــــي علاقاتهـــــــــا 

التعــــرف والاعتــــراف بــــدور هــــذه المتواليــــة (فــــي ســــياق لغــــوي)،  للمتواليــــة، وعــــلاوة علــــى هــــذا

بعـــــــض مثـــــــل هـــــــذه المفـــــــاهيم، بـــــــالنظر إلـــــــى الســـــــياق فإنـــــــه لـــــــك واردا مـــــــثلا عنـــــــد اونجـــــــده ذ

  )1(.متوالية من الجمل قد ردست أيضا في سياقها الحقيقي

دة، إنمـــــا يتشـــــكل قـــــولا أمـــــرا معطـــــى دفعـــــة واحـــــأن الســـــياق لـــــيس  وولســـــنوقـــــد اعتبـــــر 

ــــه  إثــــر قــــول، وقــــد ارتــــبط الســــياق ارتباطــــا وثيقــــا بعلــــم الدلالــــة، حيــــث كــــان عــــاملا فعــــالا، ول

قـــــد اتجهـــــوا لدراســـــة الدلالـــــة الــــدور البـــــارز فـــــي إنتـــــاج الدلالـــــة، حيـــــث نجـــــد علمـــــاء الأصـــــول 

ـــــا واســـــعا  ـــــدرس الأصـــــولي، أســـــموه مباحـــــث الالوأفـــــردوا لهـــــا باب ومبحـــــث اللفـــــظ، فـــــاظ فـــــي ال

  م يهتم بأصل اللفظ ودلالته ودقة معناه وسياقه.وهو عل

ـــــــرة أثمـــــــرت كثيـــــــرا مـــــــن النتـــــــائج والآراء  ـــــــد حـــــــوت آراء ونزاعـــــــات كثي التـــــــي تبناهـــــــا وق

وفهـــــــم المعنـــــــى ودلالتـــــــه، وقـــــــد وردت تعريفـــــــات علمـــــــاء الأصـــــــول فـــــــي الإشـــــــكالات الفقهيـــــــة 

ث أغنــــــت الــــــدرس اللغــــــوي والأصــــــولي، حيــــــكثيــــــرة وآراء كثيــــــرة أيضــــــا علــــــى مــــــدى التــــــاريخ 

شـــــيء لشـــــيء وصـــــلوا إلـــــى بيـــــان حقيقـــــة الدلالـــــة، إذ اســـــتنتجوا أن الدلالـــــة عبـــــارة عـــــن إرادة 

مــــن جهــــة ارتبــــاط خــــاص بينهمــــا ناشــــئة عــــن الجمــــل تــــارة أو قائمــــة بــــذاتها تــــارة أخــــرى علــــى 

ــــلا دخــــل لشــــيء آخر إوجــــه لا يكــــون هــــو مجــــرد واســــطة فــــي ثبوتهــــا  ــــك و لا نفــــس ذاتهــــا ب ذال

يـــــة حـــــال مـــــن هـــــذه أالقـــــوى الوجدانيـــــة، وعلـــــى ســـــائل العقـــــل وآخـــــري غيرهـــــا مـــــن و  تـــــارة هـــــو

                                                           

فان دايك، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمـة عبـد القـادر قنينـي، دار النشـر إفريقيـا  -1
  .13، ص2000، 1الشرق، بيروت، ط
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تضـــــياتها، وإنمـــــا هـــــي تنشـــــأ لفعليتهـــــا، بحيـــــث لولاهـــــا لمـــــا أرادت لـــــه خارجـــــة عـــــن مق الطـــــرق

فعــــــلا، وبالتــــــالي مــــــن خــــــلال هــــــذا الكــــــلام نســــــتنتج أن فــــــي كــــــل لغــــــة علاقــــــة بــــــين الألفــــــاظ 

اللفـــــظ يجعلنـــــا كلمــــا تصــــورنا ومجموعــــة المعنــــى، ويـــــرتبط كــــل لفــــظ بمعنـــــى خــــاص ارتباطــــا 

فــــــورا إلــــــى المعنــــــى، فالإنســــــان العــــــارف بالعربيــــــة متــــــى تصــــــور كلمــــــة (مــــــاء)  نيــــــاانتقــــــل ذه

ـــــــى تصـــــــور  ـــــــورا إل ـــــــه ف ـــــــز ذهن ـــــــيامـــــــثلا قف ـــــــذي نشـــــــربه ف ـــــــك الســـــــائل الخـــــــاص ال ـــــــا  ل حياتن

الاعتياديـــــة، وهـــــذا الاقتـــــران بـــــين تصـــــور اللفـــــظ والمعنـــــى وانتقـــــال الـــــذهن مـــــن أحـــــدهما إلـــــى 

  )1(.الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة

ـــــة يعتبـــــر مـــــن اهتمامـــــات  ةوقـــــد ظـــــل الغربيـــــون يعتبـــــرون مســـــال علـــــم المعنـــــى أو الدلال

توصـــــلوا فـــــي نهايـــــة الأمـــــر إلـــــى إدراج هـــــذا العلـــــم الأســـــاليب والدراســـــات الأدبيـــــة، إلا أنهـــــم 

ضـــــمن الدراســـــات اللغويـــــة، وبالتـــــالي فـــــإن الدلالـــــة تحكمهـــــا عـــــدة مســـــائل مـــــن بينهـــــا مســـــألة 

ــــأثير كب ــــه لفهــــم معنــــى كلمــــة مــــا، يجــــب الســــياق، لمــــا لهــــا مــــن ت ــــة، لأن ــــي إنتــــاج الدلال ــــر ف ي

علينــــــــا إدراجهــــــــا ضــــــــمن ســــــــياق معــــــــين، وهــــــــذه الكلمــــــــة تأخــــــــذ معــــــــاني مختلفــــــــة بــــــــاختلاف 

لك نجـــــد أن اللفظـــــة وحــــدها غيـــــر كافيـــــة لإنشـــــاء المعنـــــى، وقـــــد االســــياقات الـــــواردة فيهـــــا، كـــــذ

ـــــث اق لـــــه دور كبيـــــر فـــــي إنتـــــاج اليواجـــــه المتلقـــــي صـــــعوبات فـــــي فهمهـــــا، فالســـــي دلالـــــة، حي

أنــــــه يجــــــب دراســــــة العلاقــــــات بــــــين معــــــاني الكلمــــــات فــــــي الســــــياق، لأن الكلمــــــة هــــــي التــــــي 

بالجملــــــة، حيــــــث لاحظــــــوا تــــــؤدي إلــــــى بنــــــاء الجملــــــة، وهــــــذا مــــــا أورده الــــــدلاليين المقيمــــــين 

  )2(.ضرورة مسألة الدلالة المعجمية، لأن الكلمات تستمد من المعاجم

ـــــالي  لمـــــا لهـــــا مـــــن أهميـــــة فـــــي توجيـــــه الدلالـــــة  ســـــنبين تمـــــثلات الســـــياق وأنواعـــــهوبالت

ــــره  فــــي تعضــــيد بنيــــة اللغــــة التــــي تبقــــى قاصــــرة محتاجــــة لمرجــــع يخــــتص الدلالــــة ويوجــــه وأث

                                                           

عربيـة فـي كليـة الإدارة، الجزائـر علي عبد الحميد خيضر، دلالة السياق في النص القرآني، أطروحـة مقدمـة لقسـم اللغـة ال -1
  . 18، ص2014ضمن متطلبات درجة الماجستير، 

،   1كلـــود جرمــــان ريمــــون لــــوبلاون، علــــم الدلالــــة، ترجمــــة نـــور المهــــدي لوشــــين، دار الكتــــب العربيــــة، بنغــــازي، ليبيــــا، ط -2
  . 40، ص1997
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لــــــــك يعبــــــــر عــــــــن حجــــــــاج اللغــــــــة الراهنــــــــة ايــــــــغ، بــــــــل أكثــــــــر مــــــــن ذالمعنــــــــى، ويســــــــتعمل التبل

ــــدما ينفــــتح  ــــثمن دور اللســــان فــــي التواصــــل عن علــــى ســــياقات واســــتعمالاتها المتعــــددة التــــي ت

ركـــــــة لعجلـــــــة التفاعـــــــل التـــــــي تميـــــــز تفاعلنـــــــا وتناغمنـــــــا فـــــــي المجتمـــــــع بصـــــــفته محركــــــــا مح

وموجهــــــــا يمــــــــارس الإكـــــــــراه عــــــــادة علــــــــى أفـــــــــراده مــــــــن خــــــــلال تـــــــــداخل المواقــــــــف وحركيـــــــــة 

يعتبـــــــر الســـــــياق هـــــــو المرجـــــــع الوحيـــــــد لفهـــــــم الدلالـــــــة، وتعتبـــــــر اللغـــــــة المقامـــــــات، وبالتـــــــالي 

ن الاســــــتعمال البشــــــري، غيــــــر متنوعــــــة مــــــمتعــــــددة فــــــي تجلياتهــــــا، فهــــــي تحقــــــق فــــــي أشــــــكال 

أنهــــا واحـــــدة فـــــي أساســــها تـــــؤدي وظيفـــــة تواصــــلية، فهـــــي تقـــــوم علــــى الجمـــــع بـــــين مضـــــامين 

لــــــك االجمــــــع بقــــــدر مــــــا يحــــــدد المعنــــــى أعــــــم، وذالفكــــــر وتجليــــــات اللســــــان المنطوقــــــة، وهــــــذا 

أي أنهــــــــا لغــــــــة التبليــــــــغ بمختلــــــــف القنــــــــوات وحيــــــــز واســــــــع  )1( باعتبارهـــــــا وســــــــيلة للتواصــــــــل،

ــــرتبط اليمــــارس ســــلكته  ــــالي نستشــــف فــــي هــــذا القــــول أن اللغــــة ت ــــة فــــي المجتمــــع، وبالت تبليغي

بالفعـــــــل التبليغـــــــي اللســـــــاني، وبالتـــــــالي فـــــــي هـــــــذا البحـــــــث المعرفـــــــي يجـــــــب علينـــــــا أن نبـــــــين 

ــــب  الســــياقي لنظريــــة التواصــــل باعتبارهــــا مســــارا لســــانيا يحتــــاج إلــــى الســــياق، فالســــياق الجان

ت آراء اللغـــــــويين حـــــــول طبيعــــــــة لـــــــه جانـــــــب وظيفـــــــي وهــــــــو وظيفـــــــة مرجعيـــــــة، وقـــــــد اختلفــــــــ

بطريقــــــــة ضــــــــيقة أكــــــــان لغويــــــــا أو غيــــــــر لغويــــــــا، فالســــــــياق يمكــــــــن تصــــــــوره الســــــــياق ســــــــواء 

(الســـــياق المباشـــــر) أو واســـــعة (الســـــياق الموســـــع)يدمج المعجـــــم الإطـــــار المكـــــاني والزمـــــاني 

فـــــي هـــــذا  والمشـــــاركون ،والمقـــــام الاجتمـــــاعي المحلـــــي الـــــذي ينخـــــرط فيـــــه التبـــــادل التواصـــــلي

أيضـــــــا،  م الأوضـــــــاع والأدوات والخصـــــــائص والعـــــــدد والعلاقـــــــات القائمـــــــة بيـــــــنهمالتبـــــــادل هـــــــ

ـــــى الســـــياق الواســـــع  ـــــك أن هـــــذا ندمجـــــه فـــــي الســـــياق الضـــــيق، وينتمـــــي إل والملاحـــــظ مـــــن ذل

آنـــــذاك مثــــل سلســــلة لا نهـــــائي جملــــة عناصــــر الســــياق المؤسســـــاتي، وتكــــون صــــورة للســــياق 

وع العـــــالم المـــــادي، فكـــــذلك مـــــن التضـــــمنات، فكمـــــا أن الإطـــــار المـــــادي الأقصـــــى هـــــو مجمـــــ

ـــــدة الإطـــــار المؤسســـــاتي  ـــــورد العجـــــم آراء عدي الأقصـــــى هـــــو مجمـــــوع العـــــالم الاجتمـــــاعي، وي
                                                           

التوصــيف والتأصــيل والإجــراء، دار البصــائر محمــد عبــد العزيــز عبــد الــدايم وعرفــات فيصــل المنــاع، نظريــة الســياق بــين  -1
  .  37، ص2015، 1للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
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أهمهـــــــــا مكونـــــــــات الســـــــــياق المختلفـــــــــة لا تتـــــــــدخل فـــــــــي التواصـــــــــل إلا فـــــــــي شـــــــــكل معـــــــــارف 

يتمـــــــــــاهى وجملـــــــــــة التمثـــــــــــيلات التـــــــــــي يحملهـــــــــــا المتحـــــــــــدثون عـــــــــــن وتمثـــــــــــيلات، فالســـــــــــياق 

  )1(.السياق

  اصر وهي: نحدد السياق في ثلاثة عين ميشالجاونجد 

وهـــــو الســـــياق أو وظيفـــــة التفاعـــــل الاجتمـــــاعي الخطـــــابي، فهـــــو بمثابـــــة  الســـــياق الخـــــارجي -

  إذن وضعية التلفظ والتأويل.

  .اق النص المصاحب والتشكيلالمحيط اللغوي المباشر والمقصود به سي -

ة والمكتســــــــــبات المعــــــــــارف العامــــــــــة المشــــــــــتركة والمقصــــــــــود بهــــــــــا التمثــــــــــيلات الاجتماعيــــــــــ -

  في التاريخ وفي الذاتية المشتركة،  الثقافية السابقة 

بـــــــأن الســـــــياق بأنواعـــــــه الثلاثـــــــة يتـــــــدخل فـــــــي عمليـــــــة التأويـــــــل وبالتـــــــالي فـــــــإن الإقـــــــرار 

  التداولي للخطاب، ويمكن أن ينجر عنه النتائج التالي:

التــــــي نجــــــد فــــــي كتــــــب اللغــــــة تحتــــــاج الجملــــــة مهمــــــا كانــــــت إلــــــى ســــــياق يســــــتند للجمــــــل  -1

ــــة واللســــانيات ســــياقا ــــة علــــى قــــيم مبتذل ــــاء التــــأويلي لهــــا، إلا  ت تأويليــــة مبني تســــاهم فــــي البن

نجـــــــد فـــــــي الجمـــــــل التـــــــي تصـــــــدر ضـــــــمن مقـــــــام محـــــــدد تـــــــأويلات تشـــــــير إلـــــــى معـــــــاني أننـــــــا 

  الإخبار أو الإشادة أو الوصف أو التحكم.

ـــــذلك -2 ـــــى المثـــــال، والمقصـــــود ب ـــــه عل ـــــار الســـــياق انطلاقـــــا مـــــن ســـــهولته وقرب ـــــه يـــــتم اختي أن

  )2(.إمكانية أي بناء حصيف تقف سهولته في اختياره كأفضل تأويل

لــــــك أن وجــــــود هــــــذا الأخيــــــر ايتوقــــــف الســــــياق الخــــــاص دومــــــا علــــــى الســــــياق العــــــام، ذ

الأول، فــــإذا تــــوفر الــــنص المصــــاحب فــــلا حاجــــة لنــــا إلــــى البحــــث عــــن يتوقــــف علــــى غيــــاب 
                                                           

  .  37، ص2015، 1، طعبد الدايم وعرفات فيصل المناع،المرجع السبق محمد عبد العزيز -1
solemon@sc8-عبــــد القــــادر الغزالــــي، اللســــانيات ونظريــــة التواصــــل رومــــان جاكبســــونأنموذجا، دار الحــــوار، ســــوريا،  -2

net.org55، ص2003، 1، ط .  
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ـــــة ب ـــــر يعتبـــــر صـــــعب المنـــــال مقارن العناصـــــر المبينـــــة فـــــي المقـــــام الخـــــارجي، لأن هـــــذا الأخي

  الذاكرة.

ويتضــــــــمن الســــــــياق الــــــــذاكرة التــــــــي تعتبــــــــر واقعــــــــا تاريخيــــــــا وذهنيــــــــا، إذ يفقــــــــد الســــــــياق 

وجـــــــوده خـــــــارج الـــــــذات، ويكتســـــــي الســـــــياق اللغـــــــوي والخـــــــارجي والمعـــــــارف العامـــــــة وضـــــــعها 

الوحـــــدات النصـــــية مثـــــل المعجمـــــات تمثيليـــــا داخليـــــا تعالجـــــه الـــــذاكرة، وينطلـــــق تأويـــــل بعـــــض 

ــــذاكرة مــــن معطيــــات ومعــــارف، فالتفاعــــل والضــــمير العا ــــى مــــا تــــوفره لنــــا ال ئــــد مــــن العــــودة إل

ـــــاء  اللغـــــوي او الخطـــــابي يتوقـــــف علـــــى ذاكـــــرة التفـــــاعلات والقـــــوال الســـــابقة، ويســـــعى إلـــــى بن

ــــــى  ــــــدة ســــــتكون قاعــــــدة لتفاعــــــل لاحــــــق، ويعطــــــي أيضــــــا التشــــــكيل، بالإضــــــافة إل ذاكــــــرة جدي

  )1(.وجود فكرة عن وضع الذاكرة

ق فــــــي مجــــــال دراســــــة الســــــياق اللغــــــوي، ولكــــــن للغــــــربيين الفضــــــل وللعــــــرب الهنــــــود ســــــب

ـــــة للتطبيـــــق علـــــى جميـــــع أنـــــواع المعنـــــى مـــــن صـــــوتية  ـــــى نظريـــــة قابل فـــــي تحويـــــل الســـــياق إل

عيـــــة، ووضـــــعوا لهـــــا المعـــــايير والإجـــــراءات مـــــا يجعلهـــــا تقـــــف علـــــى وصـــــرفية ونحويـــــة واجتما

تفســــــــير، ومــــــــن قـــــــدم المســــــــاواة مــــــــع بقيــــــــة النظريــــــــات التـــــــي عالجــــــــت المعنــــــــى بالتحليــــــــل وال

الواضــــــح وجــــــود ملامــــــح لــــــدرس الســــــياق فــــــي المــــــتن اللغــــــوي الغربــــــي العــــــام يتحــــــدد قبــــــل أو 

ـــــــزي بعـــــــد  ، علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن نقطـــــــة الانطـــــــلاق الحقيقيـــــــة فيـــــــرثعـــــــالم اللغـــــــة الإنجلي

ـــــرث ـــــي ، ونجـــــد فـــــي هـــــذا الصـــــدد يقـــــول مالينوفســـــكيفي الإفـــــادة مـــــن جهـــــود تجســـــدتلفي عل
ـــــــة، مـــــــن فيـــــــرث و مالينوفســـــــكي يســـــــتأن كـــــــلا "عـــــــزت خدمان هـــــــذه النظريـــــــة بطريقـــــــة مختلف

كـــــان عالمـــــا أنثروبولوجيـــــا وهـــــو الثـــــاني الـــــذي أفضـــــت بـــــه ويرجـــــع هـــــذا إلـــــى كـــــون أحـــــدهما 

دراســـــاته للأجنـــــاس إلـــــى اهتمامـــــه العـــــارض باللغـــــة، بينمـــــا كـــــان فيـــــرث عالمـــــا لغويـــــا مهتمـــــا 

  إلى الدرجة التي أعانته على تكوين نظرية لغوية".نسانية لإبالثقافة ا

                                                           

  . 19جان ميشال آدم، التأويلية النصية في قراءة كتاب في أنواع الخطاب، القراني، د ط، د ت، ص -1
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ــــــرثفلقــــــد قــــــدم  علــــــى الأحــــــداث الســــــياق علــــــى أنــــــه إطــــــار منهجــــــي يمكــــــن تطبيقــــــه  ي

مثلــــه مثــــل الفصــــائل النحويــــة التــــي جــــزء مــــن أدوات عــــالم اللغة"بــــالمراللغويــــة او كمــــا يقــــول 

الحــــــال الموقــــــف كمــــــا مــــــر اســــــتعمل مصــــــطلح ســــــياق  مالينوفســــــكييســــــتخدمها"، ونجــــــد أن 

ى نظـــــرة أوســـــع للســـــياق باعتبـــــاره الموقـــــف الفعلـــــي الـــــذي حـــــدث فيـــــه الكـــــلام، وهـــــو يقـــــود إلـــــ

ـــــــة تشـــــــمل الخلفيـــــــة الثقافيـــــــة  التـــــــي وضـــــــع الحـــــــدث الكلامـــــــي بإزالتهـــــــا؛ أي أن معنـــــــى الجمل

هـــــو البيئـــــة  مالينوفســـــكيالمعـــــين والـــــذي تـــــرد فيـــــه، والســـــياق الـــــذي قصـــــده تحـــــدد بالســـــياق ي

ـــــة الطبيعيـــــة أو الواقـــــع الثقـــــافي للمجتمـــــع ، وهـــــو جـــــزء مـــــا يعـــــرف الآن فـــــي للســـــانيات الحديث

  بالتداولية.

ــــرثووســــع  هــــذا المفهــــوم فقــــال "أن الجمــــل تكتســــب دلالتهــــا فــــي النهايــــة مــــن خــــلال  في

ملابســــــات الأحــــــداث؛ أي مــــــن خــــــلال ســــــياق الحــــــال، كمــــــا أن المعنــــــى لا ينكشــــــف إلا مــــــن 

  )1(.في سياقات مختلفة" وضعهاالوحدة اللغوية أي  تسييقخلال 

ــــــي  ــــــى الكلمــــــة مــــــن تطــــــور دلال ــــــة الســــــياقية هــــــي كــــــل مــــــا يطــــــرأ عل بحســــــب إن الدلال

ـــــزمن المتتـــــابع بـــــين ال الالفـــــاظالقـــــوانين التـــــي ترصـــــد حركـــــة  وفـــــي  ورعصـــــوالـــــدلالات فـــــي ال

أو  دةالمجـــــــالات المختلفـــــــة مـــــــن علميـــــــة واجتماعيـــــــة وفنيـــــــة، فالكلمـــــــة تكتســـــــب أبعـــــــادا جديـــــــ

، هــــــذا كلــــــه ســــــنتناوله فــــــي تخطرفــــــي إطــــــار خــــــاص، أو تنقــــــل إلــــــى مواقــــــع لــــــم تالفهــــــا قبــــــل

  الفصول التالية.

ـــــــيوقـــــــد خصـــــــص  ـــــــن جن ـــــــاظ والمعـــــــاني اب ـــــــة بـــــــين اللف ـــــــا لدراســـــــة العلاق ـــــــان  باب وتبي

المناســــــبة بينهمــــــا، وكــــــان التركيــــــز الأول علــــــى القــــــيم الصــــــرفية ودلالتهــــــا، فقــــــال فــــــي (بــــــاب 

  ولقد تم التمييز بين دلالتين وتظهر فروق بينهما::"إمساس الألفاظ أشباه المعاني)

                                                           

ــــة كليــــة التربيــــة الإنســــ -1 ــــنص القرآنــــي، مجل ــــاقي بــــدر الخزرجــــي، قرينــــة الســــياق وأثرهــــا فــــي ال انية، الجامعــــة آدم عبــــد الب
  .121، ص2011المستنصرية، كلية الآداب، العدد الثامن والعشرون، العراق، 
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طــــــرأ عليهــــــا فــــــي الدلالــــــة اللغويــــــة بحســــــب الفــــــرق اللغــــــوي مــــــع كــــــل التطــــــورات التــــــي ت

الســــــياقات المتعــــــددة، وهــــــذه موجــــــودة فــــــي المعجــــــم وفــــــي الاســــــتعمال ولا ينطبــــــق عليهــــــا أي 

  )1(."حديث عن صلة طبيعية بين الدال والمدلول

أمــــا الدلالــــة الفنيــــة والســــياقية عامــــة فهــــي عبــــارة عــــن كثــــرة اســــتعمال كلمــــات بأعيانهــــا 

ن هـــــذه الأجـــــواء والرمـــــز فـــــي مجـــــال اجتمـــــاعي أو علمـــــي أو فنـــــي تـــــورث انطباعـــــا يـــــربط بـــــي

ــــه صــــلة طبيعيــــة بالحــــدث أو اللغــــوي ، توهمــــا أن هــــذا الصــــوت مــــن الأصــــوات فــــي الكلمــــة ل

ــــــة بالصــــــفة أو الشــــــيء مــــــن الأشــــــياء  ــــــى حقيق ــــــاد لا إل ــــــى الاعتي ــــــرى إل ومــــــرة الآخــــــر كمــــــا ن

ــــة الوضــــع اللغــــوي،  ــــي حال ــــى تشــــكيل الكلمــــة وتأليفهــــا واســــتعمالها ف ــــدافع إل طبيعيــــة كانــــت ال

تســـــتهدف إبـــــراز جماليـــــات الـــــنص الشـــــعري مـــــن حيـــــث هـــــو فـــــن لغـــــوي، نقديـــــة إن العمليـــــة ال

أي أنـــــه يســـــتخدم أداة معينـــــة هـــــي الكلمـــــات ونظـــــام اللغـــــة، والبحـــــث الـــــدلالي يقتضـــــي وجـــــود 

العلاقــــــات الدلاليــــــة بــــــين الرمــــــوز اللغويــــــة ومــــــدلولاتها، ومــــــا يترتــــــب عليهــــــا مــــــن نتــــــائج فــــــي 

مــــــــن المــــــــتكلم إلــــــــى لموجهــــــــة ســــــــلامة الأداء للغــــــــرض المقصــــــــود، وفــــــــي وضــــــــوح الرســــــــالة ا

المتلقــــــــي، وهــــــــذه واحــــــــدة مــــــــن أهــــــــم نتــــــــائج البحــــــــث الــــــــدلالي، وهــــــــذا مــــــــا يســــــــمى بنظريــــــــة 

  )2(.السياق

نظريــــة الســـــياق واحــــدة مــــن نتـــــائج البحــــث الــــدلالي، فعنـــــدما نــــدرس أحــــوال اللفـــــظ  دتعــــ

ومادتــــه اللغويــــة يكــــون ذلــــك بمثابــــة تمهيــــد لإعطــــاء هــــذا اللفــــظ بعــــده فــــي الــــنص، أو بعبــــارة 

تمهيديــــة فــــي مثــــل الســــياق دراســــة الوحــــدة اللغويــــة فــــي الواقــــع العملــــي، وهــــي خطــــوة أخــــرى ي

  المنهج التحليلي.

ـــــص،  ـــــل ن ـــــى تحلي ـــــدما نعمـــــد إل ـــــا عن ـــــهإنن ـــــا ظـــــروف اللغـــــة المكـــــون  فلان ســـــوف تحكمن

منهــــا هــــذا الــــنص، إضــــافة إلــــى البنيــــة التــــي ولــــد فيهــــا وطبيعــــة كــــل مــــن المنشــــئ والمتلقــــي، 
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بعــــدان، بعــــد داخلــــي ل بــــأن تحديــــد مفهــــوم الســــياق يحكمــــه وبنــــاء علــــى هــــذا فإنــــه يمكــــن القــــو 

ــــــين  ــــــق باللغــــــة وتراكيبهــــــا مــــــن حيــــــث موقــــــع الكلمــــــة ب ــــــداخلي يتعل وبعــــــد خــــــارجي، فالبعــــــد ال

ومكــــــــان هــــــــذه الائتلافــــــــات  ت فيهــــــــا الكلمــــــــات مــــــــع بعضــــــــهائتلفــــــــأخواتهــــــــا والهيئــــــــة التــــــــي ا

ـــــــة تســـــــييق ا ـــــــب مـــــــن الموضـــــــوع الجـــــــامع لهـــــــا، أو بعبـــــــارة أخـــــــرى هـــــــو طريق لكلمـــــــة والتراكي

المفـــــردة داخـــــل الجملـــــة، وتســـــييق الجملـــــة مـــــع الجمـــــل الأخـــــرى وتســـــييق هـــــذه الجمـــــل داخـــــل 

ـــــــنص، ويـــــــتم مـــــــن خلالهـــــــا الإحاطـــــــة  ـــــــي لل ـــــــنص وســـــــياقاته الإطـــــــار الكل بمختلـــــــف أبعـــــــاد ال

ــــــى وعــــــي بمفهــــــوم الســــــياق، وهــــــم االداخليــــــة والخارجيــــــة، ذ ــــــك أن علمــــــاء العــــــرب كــــــانوا عل ل

ـــــة فقـــــد أولـــــوا ســـــبقوا علمـــــاء اللغـــــة المحـــــدثين بتأصـــــيل ن ـــــم تكـــــن متكامل ظريـــــة الســـــياق، وإن ل

اللغـــــوي وغيـــــر اللغـــــوي، فهنـــــاك تعريـــــف شـــــامل للســـــياق ذكـــــره عنايـــــة كبيـــــرة للســـــياق بنوعيـــــه 

هـــــو مــــــا يصــــــاحب اللفـــــظ ممــــــا يســـــاعد علــــــى توضــــــيح قــــــال: " محمـــــد أحمــــــد أبــــــو الفــــــرج

المعنـــــى، وقـــــد يكـــــون التوضـــــيح بمـــــا تـــــرد فيـــــه اللفظـــــة مـــــن اســـــتعمال، وقـــــد يكـــــون مصـــــاحب 

ــــا الفــــرج"، والملاحــــظ مــــن هــــذا التعريــــف أن ظ مــــن غيــــر الكــــلام مفســــرا للكــــلاماللفــــ يقســــم  أب

أو الســـــياق الـــــداخلي –الســـــياق بنـــــاء علـــــى نوعـــــه وعقلـــــه، فقـــــد أشـــــار إلـــــى الســـــياق اللغـــــوي 

ـــــه  ـــــى كمـــــا أشـــــار إلي ـــــدال عل الســـــياق الغيـــــر لغـــــوي أو الســـــياق الخـــــارجي أو ســـــياق الحـــــال ال

خـــــــرى مـــــــن ألمـــــــتكلم أو المخاطـــــــب وعناصـــــــر أن كــــــل مـــــــا يحـــــــيط بـــــــالمتكلم متعلـــــــق بحـــــــال ا

  )1(.عناصر سياق الحال

ويظهــــر اهتمــــام اللغـــــويين بالســــياق نظـــــرا للأهميــــة فـــــي الوصــــول إلـــــى كشــــف المعـــــاني 

ـــــب،  ولـــــم يكـــــن اهتمـــــامهم مقتصـــــرا علـــــى العناصـــــر اللغويـــــة الغامضـــــة والمبهمـــــة مـــــن التركي

مــــــام الإدراك أن وحــــــال المخاطــــــب، فقــــــد أدرك اللغويــــــون تفقــــــط، بــــــل اعتمــــــدوا علــــــى المقــــــام 

ــــه كملحــــظ أساســــي فــــي قبــــول الجمــــل  ــــة يبــــدي عنصــــر الإبــــلاغ في عناصــــر الخطــــاب متكامل

أو عـــــــدم قبولهـــــــا، فتصـــــــبح بـــــــذلك فائـــــــدة المخاطـــــــب فـــــــي صـــــــياغة الجملـــــــة أو العبـــــــارة، لأن 

                                                           

  .116الحديث، د ط، د ت، ص أبو الفرج الأصفهاني، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة -1



 السياق والدلالة  السياق والدلالة  السياق والدلالة  السياق والدلالة                                                              المدخل:                                                                          المدخل:                                                                          المدخل:                                                                          المدخل:                                                                          

13 

خطابـــــك وفقـــــا لمنزلـــــة المخاطـــــب (فـــــي صـــــياغة الجملـــــة أو ســـــلوب أهنـــــاك فرقـــــا كبيـــــرا بـــــين 

ـــــــف خطـــــــاب الشـــــــخ ص العـــــــادي عـــــــن خطـــــــاب الخليفـــــــة، فحـــــــين يتحـــــــدث العبـــــــارة)، إذ يختل

  خليفة أو ملك، فإن هذا الحديث يقتضي أسلوبا خاصا، فلا نستطيع للخليفة أمرك.

ــــى اللغــــويين  ــــي كمــــا أنــــه يجــــب عل ــــي واحــــد ف بجمــــع المعــــاني التــــي يجمعهــــا حقــــل دلال

صــــعيد واحــــد مـــــع تبيــــان الفـــــروق بينهمــــا، مثـــــل القــــول حيـــــث يجــــب وصـــــف الحالــــة النفســـــية 

الألفــــاظ فــــي رمــــز ومجموعــــات علــــى د الــــدلالات، كمــــا نجــــد اللغويــــون قــــد صــــنفوا مــــن تحديــــ

أســــــاس ســــــياقي كــــــالمترادف  والمشــــــترك اللفظــــــي، واحتكمــــــوا إلــــــى الســــــياق فــــــي اســــــتخلاص 

انتبهــــــوا إلــــــى مجــــــيء بعــــــض الأوزان مختلفــــــة الدلالــــــة ومــــــا  دقيــــــق للــــــدلالات وفــــــي الصــــــرف

لمكـــــان، فـــــإذا قلنـــــا مطلـــــع الشـــــمس الـــــذي يحـــــدد هـــــذه الدلالـــــة إلا ســـــياق مثـــــل اســـــم الزمـــــان وا

كرســــــي زنجــــــي، زمانــــــه أم مكانــــــه يتــــــدخل هــــــذا الســــــياق ليحــــــدد المعنــــــى المقصــــــود، وكــــــذلك 

شــــافعي، الســــياق هــــو الكفيــــل بــــالتميز بــــين هــــذه الأســــماء وتحديــــد الأســــماء المنســــوبة وغيــــر 

المنســـــــــوبة، وهنـــــــــا يظهـــــــــر دور الســـــــــياق الـــــــــذي لا يمكـــــــــن الاســـــــــتغناء عنـــــــــه، لأنـــــــــه يرفـــــــــع 

  )1(.ثير من العبارات ويساهم في توضيح الدلالةالغموض عن ك

إلــــــى أن "الســـــياق غيـــــر المقـــــام ولكنهمــــــا قـــــد يتـــــداخلان، فالســــــياق  الســـــامرائيويشـــــير 

فهــــو الحالــــة التــــي الــــدال للكــــلام وتسلســــله واتصــــال بعضــــه بــــبعض، وأمــــا المقــــام هــــو مجــــرى 

ســـــرور، أو وذلـــــك كـــــأن يكـــــون المقـــــام مقـــــام حـــــزن وبكـــــاء أو مقـــــام فـــــرح و  يقـــــال فيهـــــا الكـــــلام

ـــــام تكـــــريم أو ذم أو غيـــــر ذلـــــك، فقـــــد  يـــــتكلم مـــــتكلم بكـــــلام فيقـــــال هـــــذا الكـــــلام لا يناســـــب مق

ــــام، ذ ــــي مقــــام ســــرور وفــــرح، أو االمق ــــراق والحــــزن ف ــــى الف ــــد جــــاء بكــــلام يــــدل عل ــــك لأنــــه ق ل

  .جاء بكلام فيه مرح وفرح في مقام حزن وبكاء ونحو هذا، مما يناسب المقام..."

                                                           

  .26ينظر عبد النعيم خليل، السياق بين القدماء والمحدثين، ص -1
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مـــــن القـــــرائن المهمـــــة فـــــي فهـــــم الكـــــلام والدلالـــــة علـــــى معنـــــاه، ويعتبـــــر الســـــياق والمقـــــام 

ــــــال تعــــــالى: افمــــــن ذ ــــــك ق ــــــرِيمُ «ل ــــــكَ الْعَزِيــــــزُ الْكَ ــــــاه  )1(،»ذُقْ إِن إلا مــــــن فهــــــذا لا يتضــــــح معن

الســــــياق الــــــذي ورد فيــــــه، فــــــإن ظــــــاهر العبــــــارة التكــــــريم وحقيقتهــــــا التحقيــــــر والاســــــتهزاء، لأن 

  )2(.الاستهزاء الآيات التي قبلها دلت على معنى التحقير

ـــــال تعـــــالى ـــــوَاءِ الْجَحِـــــيمِ «"ق ـــــذُوهُ فـَــــاعْتِلُوهُ إِلـَــــىٰ سَ ـــــهِ مِـــــنْ عَـــــذَابِ  خُ ـــــم صُـــــبوا فـَــــوْقَ رَأْسِ ثُ

  )3(.»الْحَمِيمِ 

ع الســـــــياق بصـــــــفة نخلــــــص إلـــــــى القـــــــول أن المتأمــــــل لموضـــــــو وبالتــــــالي وفـــــــي الأخيـــــــر 

ـــــــــــاهيم  ـــــــــــي المف ـــــــــــة يلاحـــــــــــظ تنوعـــــــــــا ف ـــــــــــة القديمـــــــــــة والحديث ـــــــــــي الدراســـــــــــات اللغوي عامـــــــــــة ف

ـــــــران والمصـــــــطلحات، ول ـــــــين تعتب ـــــــولتين مختلفت ـــــــد تجـــــــذبنا وق ـــــــا ق ـــــــا جمعهـــــــا فإنن كـــــــن إذا أردن

المنطــــــق الأساســــــي فــــــي دراســــــة النظــــــام اللغــــــوي وظهــــــوره فــــــي مختلــــــف المواقــــــف الكلاميــــــة 

  وهما:

علــــــى الســــــياق ويجعلونــــــه مــــــن المرتكــــــزات التــــــي يقــــــوم  الأولــــــى يعتمــــــد فيهــــــا أصــــــحابها

ـــــه حضـــــور فـــــي  ـــــة فيـــــرى روادهـــــا أن الســـــياق لـــــيس ل عليهـــــا الاســـــتخدام، فـــــي حـــــين أن الثاني

اللغــــــة، إذ هــــــو خــــــارج عــــــن طبيعتهــــــا، ولكــــــن القاســــــم المشــــــترك بــــــين هــــــاتين المقــــــولتين هــــــو 

فســـــــرين التأكيـــــــد علـــــــى أهميـــــــة الســـــــياق، وهـــــــذا مـــــــا نلاحظـــــــه لـــــــدى النحـــــــاة والبلاغيـــــــين والم

ـــــداوليين ـــــد الت ـــــد اللســـــانيين المحـــــدثين وبالخصـــــوص عن ـــــى عن ـــــا والأصـــــوليين وحت ، لنشـــــير هن

مهمـــــة وهـــــي أن هويـــــة هـــــذا المصـــــطلح تنوعـــــت مـــــن مجـــــال لآخـــــر، كمـــــا أنهـــــا  إلـــــى قضـــــية

التـــــراثيين والمعاصـــــرين مـــــن جهـــــة أخـــــرى، فالنحـــــاة ناقشـــــوه وبنـــــوا قيمتـــــه اختلفـــــت بـــــين أكثـــــر 

ــــ ه) فــــي بــــاب الاســــتقامة 180(ت ســــيبويهك مــــع فــــي أبــــواب نحويــــة متنوعــــة قــــد نوضــــح ذل

                                                           

  .49سورة الدخان، الآية  -1
  .63فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية والمعنى، ص -2
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مـــــــن الكـــــــلام والإحالـــــــة، وبالخصـــــــوص فـــــــي الكـــــــلام المســـــــتقيم الكـــــــذب، حيـــــــث نصـــــــل إلـــــــى 

  في هذا الصنف مستمد من سياق الموقف.القول أن مفهوم الكذب 

وقـــــــد نـــــــال الســـــــياق اهتمامـــــــا أكثـــــــر عنـــــــد النحـــــــويين لمـــــــا تحـــــــدثوا عـــــــن تعلـــــــق بعـــــــض 

فعلـــــــه  فت  فيحـــــــذالمفعولامنصــــــوباتو الفـــــــي بـــــــاب الظــــــواهر النحويـــــــة بــــــه، قـــــــد نـــــــدرك ذلــــــك 

عليــــه وهــــو فــــي قولــــه يــــأتي علــــى ثلاثــــة اضــــرب يحــــذف فعلــــه ويجــــوز ظهــــوره، دليل الحــــال لــــ

ــــت فيــــه بالخيــــار إن شــــئت أظهرتــــه وإن شــــئت أخفيتــــه"، أمــــا عنــــد البلاغيــــين فقــــد حظــــي  فأن

ــــــدرس البلاغــــــي  كــــــاملا بــــــه، ويظهــــــر الســــــياق عنــــــدهم بأهميــــــة خاصــــــة ومميــــــزة، فــــــارتبط بال

ذلـــــك فـــــي مقـــــولتهم البلاغيـــــة (لكـــــل مقـــــام مقـــــال)، ولكـــــل كلمـــــة مـــــع صـــــاحبتها مقـــــال، فهـــــي 

مـــــأخوذة مـــــن الكـــــلام الـــــذي يجمـــــع موضـــــوع الدراســـــات البلاغيـــــة، وقـــــد دعـــــا البلاغيـــــون إلـــــى 

 تمـــــام حســـــانمراعـــــاة المقـــــام بكـــــل صـــــورة أثنـــــاء الكـــــلام والأداء الكلامـــــي، ويـــــذكر ضـــــرورة 

ــــين عنــــد اعتــــرا فــــي ذا الســــياق ــــا أن البلاغي ــــف ســــنة تقريب ــــدمين أل فهم بفكــــرة المقــــام كــــانوا متق

وزمـــــــــانهم، لأن الاعتـــــــــراف بفكـــــــــرة المقـــــــــام والمقـــــــــال باعتبارهمـــــــــا أساســـــــــين  علـــــــــى زملائهـــــــــم

  متميزين من أسس تحليل المعنى.

وعلــــــــى هــــــــذا الأســــــــاس ربطــــــــوه بالبلاغــــــــة بالســــــــياق أو المقــــــــام أو الحــــــــال باعتبارهمــــــــا 

ه): "والبلاغــــــة فــــــي 739ل القزوينــــــي (تمصــــــطلحين الأكثــــــر تــــــرددا لــــــدى البلاغيــــــين، يقــــــو 

  )1(.الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته"
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  مفهوم السياق:المبحث الأول: 

  لغةالسياق المطلب الأول: 

ـــــي قاالســـــياق مـــــن ســـــ ـــــة مـــــن وجـــــه يســـــوق بمعن ـــــد جمل ـــــوف عن ، والباحـــــث يســـــعى للوق

  لمعاجم التالية:الدلالات مادة (س.و.ق)، وهذا من خلال مجموعة من ا

ـــــن منظـــــورعنـــــد  الســـــياق مـــــأخوذ مـــــن الجـــــذر اللغـــــوي (س.و.ق)، الكلمـــــة مصـــــدر  اب

ـــــــك "ســـــــاق يســـــــوق،  ـــــــول فـــــــي ذل ـــــــة، يق ابـــــــن وســـــــياق، ويلاحـــــــظ أن للســـــــياق معـــــــاني مختلف
فهـــــي متســـــاوقة، وفـــــي حـــــديث  وتاســـــاقت تســـــاوقت إذا تتابعـــــت وكـــــذلك تفـــــأ: "وقـــــد منظـــــور

؛ أي تتــــــابع، والمتســـــــوقة يقصــــــد بهـــــــا أم معبــــــد: فجــــــاء زوجهـــــــا يســــــوق أعنـــــــوزا مــــــا تســـــــاوقن

  )1(.المتابعة كأن بعضها يسوق بعضا

ــــــارسونجــــــد فــــــي معجــــــم مقــــــاييس اللغــــــة  ــــــن ف ــــــه: "395(ت لاب ــــــواو ه) قول الســــــين وال

ـــــاف، أصـــــل وهـــــو عبـــــارة عـــــن حـــــدود الشـــــيء، حيـــــث يقـــــال ســـــاق يســـــوق، والســـــيق مـــــا  والق

مـــــة مشـــــتقة ســـــقت امرأتـــــه أي صـــــداقة وأســـــقته، والســـــوق هـــــي كليســـــتق مـــــن الـــــدواب، ويقـــــال 

مــــن كــــذا كمــــا يســــاق إليهــــا مــــذكر بشــــيء، والجمــــع أســــواق وســــاق للإنســــان وغيــــره، والجمــــع 

لأن الماشـــــي ســـــاق عليـــــه، ونستشـــــف مـــــن خـــــلال هـــــذا القـــــول أن ســـــوق، إنمـــــا ســـــميت بـــــذلك 

  )2(.معنى السياق هو متابعة الشيء وهو يختص للإنسان والحيوان معا"

ـــــــدونجـــــــد أيضـــــــا  ـــــــن دري ـــــــول: "ا321(ت اب ـــــــه يق ـــــــي قول لســـــــوق، مصـــــــدر ســـــــقت ه)ف

ـــــر، أســـــوقه ســـــوقا" ـــــي مـــــادة (ســـــوق)  الزمخشـــــري أمـــــا )3(.البعي ـــــول مـــــن ف حـــــرف الســـــين، يق

ليهــــــا المهــــــر، وســــــاقت الــــــريح الســــــحاب وســــــاقت إ، وســــــاق ســــــاق االله إليهــــــا خيــــــرا"المجــــــاز: 

                                                           

  .239، ص1993، 1، دار صادر، بيروت، ط1ابن منظور، لسان العرب، (مادة س.و.ق)، ج -1
، دار الفكــر، 1979، 1أحمــد بــن فــارس، معجــم مقــاييس اللغــة، (مــادة س.و.ق)، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون، ط -2

  . 147، ص1979
، 1، دار العلـــم للملايـــين، بيـــروت، ط2ادة ســـوق)،تحقيق رمـــزي منيـــر البعلبكـــي،  جابـــن دريـــد، معجـــم جمهـــرة اللغـــة، (مـــ -3

  .853،ص1987
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الإبـــــــل تعاقبـــــــت، وهـــــــو يســـــــوق الحـــــــديث أحســـــــن ســـــــياق، وهـــــــذا الكـــــــلام مســـــــاقه إلـــــــى كـــــــذا، 

  )1(.ه"وجئتك بالحديث على سوقه على سرد

ابع وهــــــذا مــــــا أقــــــر بــــــه العلمــــــاء أن تــــــوبالتــــــالي نصــــــل إلــــــى أن معنــــــى الســــــياق هــــــو الت

  والاتصال.  تواليع والتابيدور في مجال واحد وهو التمعنى السياق 

  السياق اصطلاحا:المطلب الثاني: 

ــــي كشــــف معنــــى الكلمــــة نتيجــــة الوضــــع  ــــذي يســــاعد ف ــــي الاصــــطلاح هــــو ال الســــياق ف

ــــين المــــتكلم ــــه ب ــــق علي ــــالي  المتف نلاحــــظ مــــن خــــلال هــــذا الســــياق هــــو نتيجــــة والســــامع، وبالت

تفاعــــل بــــين المــــتكلم والســــامع، أي هــــو الكشــــف عــــن كــــل مــــا يحــــدث بينهمــــا مــــا يــــؤدي إلــــى 

  )2(.فهم دلالة كل كلمة

ــــــين الوســــــائل  ــــــر الســــــياق مــــــن ب ــــــى الكشــــــف عــــــن ماهيــــــة يعتب ــــــي تــــــؤدي إل الهامــــــة الت

م والمســـــــتمع، فالكلمـــــــة لا تحـــــــدد لـــــــك مـــــــن خـــــــلال الوضـــــــع القـــــــائم بـــــــين المـــــــتكلاالكلمـــــــة، وذ

ـــــة  ـــــة والخارجي ـــــول دلالاتهـــــا إلا مـــــن خـــــلال علاقاتهـــــا الداخلي ـــــى الق ـــــدفعنا إل ـــــة، ممـــــا ي أو البني

والإقـــــرار بـــــأن الســـــياق هـــــو الـــــذي يفـــــوض قيمتـــــه علـــــى الكلمـــــة، وهـــــو الســـــبب الرئيســـــي فـــــي 

ـــــــى لهـــــــا خـــــــارج  ـــــــول أن الكلمـــــــة لا معن ـــــــى أننـــــــا نجـــــــد مـــــــن يق ـــــــى المقصـــــــود حت حديـــــــد المعن

  )3(.تحدد إلا من خلال السياقأن للكلمة دلالات ومعاني لكن الأصح هو  السياق،

ــــــة، يعــــــرف الســــــياق  ــــــي المعــــــاجم الحديث ــــــرة ف ونجــــــد أيضــــــا مصــــــطلح الســــــياق وارد بكث

بأنـــــــه بنيـــــــة الكـــــــلام؛ أي المحـــــــور الـــــــذي يـــــــدور حولـــــــه الكـــــــلام ومحيطـــــــة وقراءتـــــــه، ويعرفـــــــه 

ـــــ ـــــأي جـــــزء مـــــن أجزائ ـــــنص ب ـــــي لل ـــــاء الكل ـــــه علاقـــــة البن ه، وتشـــــير هـــــذه المعـــــاجم آخـــــرون بأن

                                                           

، دار الكتـب 1أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أسـاس البلاغـة، تحقيـق باسـل عيـون السـود، ج -1
  .484، ص1987،   1العلمية، بيروت، ط

ــــــافر الصــــــ -2 ــــــد الواحــــــد حســــــن، التن ،       1وتي والظــــــواهر الســــــياقية،  دار الوفــــــاء للطباعــــــة والنشــــــر، مصــــــر، طينظــــــر عب
  .  30،ص1999

  . 82، ص2007، 1عبد المنعم خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين، ط -3
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ــــــة، وهــــــي  ــــــنص تســــــاهم فــــــي صــــــياغة الرســــــالة اللغوي ــــــدة فــــــي ال ــــــى تضــــــافر ســــــياقات عدي إل

  )1(.السياقات النحوية والبلاغية والصوتية

ـــــاء نصـــــي كامـــــل يتكـــــون مـــــن فقـــــرات مترابطـــــة اكـــــذ ـــــارة عـــــن بن لك أن الســـــياق هـــــو عب

ــــو م ــــه بــــأي جــــزء مــــن أجزائــــه، أو تلــــك الأجــــزاء التــــي ســــبق، أو تتل باشــــرة فقــــرة أو فــــي علاقت

كلمــــــة معينــــــة، ودائمــــــا مــــــا يكــــــون الســــــياق مجموعــــــة مــــــن الكلمــــــات وثيــــــق التــــــرابط، بحيــــــث 

يلقـــــي الضـــــوء لا علــــــى معـــــاني الكلمـــــات المفــــــردة فحســـــب، بـــــل علــــــى معنـــــى وغايـــــة الفقــــــرة 

  .بأكملها

ــــــرى  ــــــرثوي ــــــة أي  في ــــــى لا ينكشــــــف إلا مــــــن خــــــلال تنســــــيق الوحــــــدة اللغوي ــــــأن المعن ب

معظـــــم يقـــــول أصـــــحاب هـــــذه النظريـــــة فـــــي وجهـــــة نظـــــرهم فـــــي ســـــياقات مختلفـــــة، و وضـــــعها 

ـــــة تقـــــع فـــــي مجـــــاورة وحـــــدات أخـــــرى، وأن معـــــاني هـــــذه الوحـــــدات لا يمكـــــن  الوحـــــدات الدلالي

المجـــــــــاورة لهـــــــــا، أي أن لتحديـــــــــد وضـــــــــعها أو تحديـــــــــدها إلا بملاحظـــــــــة الوحـــــــــدات الأخـــــــــرى 

ويــــــزداد معنــــــى كلمــــــة مــــــا، يجــــــب فهــــــم مــــــا قبلهــــــا ومــــــا بعــــــدها لكــــــي يتضــــــح مهناهــــــا أكثــــــر 

  )2(.ضوحاو 

  المبحث الثاني: أنواع السياق

  السياق اللغوي المطلب الأول: 

ـــــة  ـــــة اللغوي وهـــــو كـــــل مـــــا يســـــبق الكلمـــــة ومـــــا يليهـــــا مـــــن كلمـــــات أخـــــرى؛ أي أنـــــه البني

المحيطـــــــة بالعنصـــــــر اللغـــــــوي بمـــــــا يســـــــهل عليـــــــه مـــــــن عناصـــــــر لغويـــــــة مختلفـــــــة تفيـــــــد فـــــــي 

ة معناهـــــــا و العبـــــــار الكشـــــــف عـــــــن معنـــــــى الكلمـــــــة أو الجملـــــــة، وهـــــــو الـــــــذي يعطـــــــي الكلمـــــــة أ

ــــبس والغمــــوض عــــن كلمــــة مــــا، بينمــــا نجــــد  ــــل الل ــــنص، فهــــو يزي ــــي الحــــديث أو ال الخــــاص ف

                                                           

  .25ن ص2011، 1المهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى، دراسة أسلوبية،  الدانمارك، ط -1
ــــــد خي -2 ــــــدنمارك، علــــــي حمي ــــــة، ال ــــــنص القرآنــــــي، أطروحــــــة ماجســــــتير، قســــــم اللغــــــة العربي ضــــــر، دلالــــــة الســــــياق فــــــي ال

  . 25م، ص2016ه/1435
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قـــــام يزيـــــل اللـــــبس عـــــن الجمـــــل والنصـــــوص، ونستشـــــف مـــــن خـــــلال هـــــذا ســـــياق الحـــــال أو الم

ــــابع للأصــــوات  الكــــلام أن الســــياق بهــــذا المفهــــوم يتعــــدى مــــا هــــو معــــروف مــــن حيــــث أنــــه تت

بيئــــي والنفســــي المحــــيط بكــــل مــــن المــــتكلم والســــامع، ودراســــة الجــــو الوالألفــــاظ ليشــــمل بــــذلك 

الــــــنص اللغــــــوي وفهمــــــه جيــــــدا فهمــــــا عميقــــــة يحتــــــاج إلــــــى معرفــــــة بالعوامــــــل الســــــياقية، وفــــــي 

يعبـــــر  غراهـــــاممقـــــدمتها نجـــــد الثقافـــــة والبيئـــــة والوســـــط الاجتمـــــاعي، ونجـــــد فـــــي هـــــذا الصـــــدد 

  )1(.د قراءة أبدا"عن هذا المعنى بقوله: "إن قراءة القصيدة خارج سياقها لا تع

تابعـــــة فـــــي تيتمثـــــل الســـــياق اللغـــــوي فـــــي مجموعـــــة مـــــن الأصـــــوات والكلمـــــات والجمـــــل م

أو معنــــــى لغــــــوي، فنجــــــد مــــــثلا الأصــــــوات تكــــــون غامضــــــة للســـــــياق  حــــــدث كلامــــــي معــــــين

بمـــــا يتقدمـــــه أو يـــــأتي بعـــــده مـــــن أصـــــوات، والمفهـــــوم الـــــذي تركـــــب فيـــــه ويتـــــأثر كـــــل صـــــوت 

مــــا يســــبقه وكــــل مــــا يليــــه، وبالتــــالي نصــــل إلــــى  أن الســــياق يركــــز علــــى كــــلمــــن هــــذا القــــول 

ـــــذكر جم ـــــث يخـــــتص ب ـــــي الـــــنص، حي ـــــول أن الســـــياق يعتمـــــد علـــــى عناصـــــر لغويـــــة ف لـــــة الق

ســـــابقة أو لاحقـــــة فـــــي جملـــــة واحـــــدة، ويـــــؤدي إلـــــى فهـــــم مـــــدلول عنصـــــر آخـــــر إلـــــى دلالــــــة 

  )2(.غير معروفة

ب أنــــه فــــإذا كــــان الســــياق اللغــــوي يخضــــع نســــبيا للمعياريــــة والمنطــــق العقلــــي إلــــى جانــــ

جي يخضــــع لمعيــــار أو قــــانون محــــدد يحكمــــه، لأنــــه قــــد ر يتصــــل بالــــذوق، فــــإن الســــياق الخــــا

ـــــنص وقراءتـــــه، وقـــــد يغلـــــب جانـــــب  منهـــــا علـــــى تتـــــداخل هـــــذه الظـــــروف المحيطـــــة بتكـــــوين ال

  لك فهم النص والحكم عليه من حيث القيمة.اآخر فيختلف تبعا لذ

  )3(.نصإذن السياق اللغوي هو عبارة عن سياق داخلي يحيط بال

                                                           

، 2001، 1دراســة أســلوبية، دار الكتــب الوطنيــة، بنغــازي، ليبيــا، ط–المهــدي إبــراهيم الغويــل، الســياق وأثــره فــي المعنــى  -1
  .  13ص

اري للاحتفال بالعيد النسوي، كلية دار العلوم، مطبعة عبيـر للكتـاب، القـاهرة، تمام حسان، قرينة السياق في الكتاب التذك -2
  .375، ص1993د ط، 

  .13المهدي إبراهيم الغويل، السياق واثره في المعني، مرجع سابق، ص -3
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  عناصر السياقالمطلب الثاني: 

  يقتضي السياق مجموعة من العناصر وهي كالآتي:

  العنصر الذاتي -1

يتعلــــــــق هــــــــذا العنصــــــــر بــــــــالمتكلم، حيــــــــث لابــــــــد مــــــــن مراعــــــــاة رغبــــــــات المــــــــتكلم ومقاصــــــــده 

ومعتقداتــــــه وأهدافــــــه واهتماماتــــــه، هــــــذا بالإضــــــافة إلــــــى كــــــل مــــــا يتصــــــل بــــــه مــــــن إشــــــارة أو 

حــــل النطــــق اللفظــــي وكــــذا حركــــة المــــتكلم وأخلاقــــه وعاداتــــه وأفعالــــه إيمــــاءة التــــي قــــد تحــــل م

  وتغير لونه وحركة راسه ومستواه الاجتماعي والثقافي وجنسه.

نســـــتنتج مــــــن هــــــذا أن هــــــذا العنصــــــر يركــــــز علــــــى أهــــــم رغبــــــات المــــــتكلم ومــــــا يريــــــد تحقيقــــــه 

  وأهم ميولاته ومقتضياته وأهم العوامل المساهمة في ذلك.

  العنصر الموضوعي -2

ـــــــــك الوقـــــــــائع  ويشـــــــــمل هـــــــــذا العنصـــــــــر الظـــــــــروف الخارجيـــــــــة الزمانيـــــــــة والمكانيـــــــــة وهـــــــــي تل

  الخارجي.

للزمــــــان دور بـــــالغ الأهميـــــة فــــــي تحـــــديث المعنـــــى المقصــــــود، فجملـــــة (صــــــباح  الزمـــــان: -أ

الخيــــــر) إذا قيلــــــت وقــــــت المســــــاء فلابــــــد أن القائــــــل يقصــــــد معنــــــى مخــــــالف لمعنــــــى التحيــــــة، 

  هذا لأنها متعلقة بوقت الصباح.

المكـــــان: يســـــتوجب معرفـــــة المكـــــان الـــــذي ورد فيـــــه الحـــــدث اللغـــــوي هـــــام جـــــدا للوقـــــوف  -ب

علـــــى الــــــدلال، فـــــالبلاد العربيــــــة بــــــالرغم مـــــن أنهــــــا تـــــتكلم لغــــــة واحــــــدة إلا أنهـــــا تختلــــــف فــــــي 

ــــظ الجامعــــة فــــي  ــــة هــــذه المفــــردات لف ــــى المفــــردات عنــــد اســــتعمالها ومــــن أمثل ــــر مــــن معن أكث

يــــــة ومحاســــــب فــــــي العــــــراق عنــــــدما يقــــــال محاســــــب تــــــونس بمعنــــــى الرابطــــــة أو النقابــــــة العالم

  نظير معاون الكلية في مصر.
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يتمثـــــــل فـــــــي معرفـــــــة اللغـــــــة المشـــــــتركة بـــــــين المتخـــــــاطبين وتشـــــــمل العنصـــــــر الـــــــذاتي:  -ج

ـــــــك، وهـــــــذه المعرفـــــــة قـــــــد تكتســـــــب قبـــــــل  المعرفـــــــة الاجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة والتراثيـــــــة وغيـــــــر ذل

ــــاءه أيضــــا، كمــــا أن علاقــــة المــــتكلم بالســــام ع قــــد تفــــرض نوعــــا مــــن الحــــديث، التخاطــــب وأثن

يختلـــــف عـــــن حديثـــــه مـــــع الآخـــــرين، ومســـــتوى الحـــــديث يمكـــــن  أســـــتاذهفحـــــديث التلميـــــذ مـــــع 

  )1(أن يحدد درجة العلاقة الشخصية بين كل من المتكلم والسامع.

ومـــــــع كـــــــل هـــــــذه العناصـــــــر نجـــــــد أشـــــــياء أخـــــــرى لهـــــــا دور فـــــــي توجيـــــــه المعنـــــــى المقصـــــــود 

ـــــي يوضـــــحها الموقـــــف نفســـــه كـــــا ـــــده والت ـــــوس وتحدي ـــــوي فـــــي نف ـــــذي يتركـــــه الحـــــدث الل لأثر ال

  المستمعين وما في الموقف من أشياء وموضوعات مختلفة.

  المبحث الثالث: السياق غير اللغوي

  سياق المقام أو سياق الحالالمطلب الأول: 

تعـــــد فكـــــرة المقـــــام ومقتضـــــى أحـــــال هـــــي كـــــل الظـــــروف التـــــي تحـــــيط بـــــالمتكلم والبنيـــــة التـــــي 

لحـــــدث الكلامـــــي، ونســـــتنتج مـــــن هـــــذا أن الحـــــدث الكلامـــــي لا تعـــــيش فيهـــــا وتـــــرتبط أيضـــــا با

ينفصــــــل عـــــــن الموقـــــــف والظــــــروف، وهـــــــذا مـــــــا يســــــمى بســـــــياق المقـــــــام؛ أي أنــــــه ربـــــــط كـــــــل 

ـــــا الإحاطـــــة  ـــــذلك الحـــــدث، وبالتـــــالي لفهـــــم ســـــياق كـــــلام مـــــا يجـــــب علين الظـــــروف الملائمـــــة ل

بكــــــل ظروفــــــه كــــــي يتضــــــح لــــــدينا ونفهــــــم مدلولــــــه، ومــــــن خــــــلال هــــــذا نصــــــل إلــــــى القــــــول أن 

  )2(الدلالة ترتبط بالسياق.

يمكــــــن أيضـــــــا أن نطلــــــق علـــــــى ســــــياق الموقـــــــف مصـــــــطلح آخــــــر مـــــــرادف لــــــه وهـــــــو ســـــــياق 

ــــــذلك الموقــــــف الخــــــارجي الــــــذي يمكــــــن أن تقــــــع فيــــــه الكلمــــــة والتــــــي مــــــن  الحــــــال، ونعنــــــي ب

  خلالها يمكن تحديد مدلولها.

                                                           

امعــة دراســة مــن منظــور لســاني، مــذكرة ماجســتير، ج–نعيمــة بــن ترابــو، ملامــح النظريــة الســياقية عنــد اللغــويين العــرب  -1
  .17، ص2010بسكرة، قسم الأدب اعربي، تخصص علوم اللسان اللغوي، 

  . 128، ص2001، 1المهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى، دار الفكر الجماهيري، ط -2
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ــــذان يمــــثلان عنصــــرا فعــــالا فــــي الحــــدث الكلا ــــأثير الل مــــي، كــــذلك نجــــد عنصــــر الإبــــلاغ والت

فــــالمتكلم حــــين يصــــدر كــــلام فهــــو يــــؤثر علــــى غيــــره وهــــو بمثابــــة رســــالة قــــام بتبليغهــــا لغيــــره، 

  )1(فأثناء الرجوع إلى كل الظروف فهي تتضح عند المتلقي.

كـــــذلك نجـــــد ســـــياق الموقـــــف يـــــرتبط بالمكـــــان والزمـــــان، ونستشـــــف ذلـــــك فـــــي المكـــــان الــــــذي 

لام مــــــــن اكتســــــــاب فيــــــــه وفــــــــي أي مناســــــــبة؛ أي مــــــــن خــــــــلال هــــــــذه العناصــــــــر يــــــــتمكن الكــــــــ

  )2(معناه.

يعتبــــر المقــــام حصــــيلة الظــــروف الــــواردة فــــي الوقــــت الــــذي يــــتم فيــــه المقــــال، وبهــــذا المفهــــوم 

  يصبح المقال بمفهومه العام والذي يشمل أحوال المتكلم والمتلقي.

ــــــالي لفهــــــم كــــــلام مــــــا يجــــــب الإحاطــــــة بكــــــل مــــــا يحــــــيط بــــــه، أي يكفــــــي فهــــــم المعنــــــى  وبالت

أو الصـــــوتي للغـــــة وإنمـــــا فهـــــم كـــــل مـــــا يتعلـــــق بـــــه، والملاحـــــظ  المعجمـــــي أن النظـــــام النحـــــوي

  في هذا أن سياق المقام هو عبارة عن بيئة المتكلم وظروفه.

يعتبـــــر المقـــــام هـــــو الإطـــــار الخـــــارجي للكـــــلام كوننـــــا نحـــــيط بكـــــل تفاصـــــيله، والملاحـــــظ فـــــي 

ذلــــك أن المقــــام هــــو حصــــيلة الظــــروف والمواقــــف الــــواردة فــــي الوقــــت الــــذي حــــدث فيــــه مــــن 

  )3(م.الكلا

ويعـــــــرف ســـــــياق الموقـــــــف بأنـــــــه "كـــــــل مـــــــا يحـــــــيط بـــــــالمعنى مـــــــن ظـــــــروف تتصـــــــل بالمكـــــــان 

ــــدها هــــذا النــــوع  والمــــتكلم والمخاطــــب أثنــــاء الكــــلام فتعطيهــــا هــــذه الظــــروف دلالتهــــا التــــي يول

  )4(من السياق".

                                                           

  . 31، ص1محمود السعران، علم اللغة، مقدمة القارئ،  دار الفكر العربي، ط -1
، 1991، 1تيمولوجية لأصــول الفكــر اللغــوي العربــي، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، طدراســة ابســ–تمــام حســان، الأصــول  -2
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  .433، ص2002، 1ينظر: عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، دار الصفاء، الأردن، ط -3
، 2001امعية، دمشق، د ط، منقور عبد الجليل، علم الدلالة أصوله وصياغته في التراث اللغوي، ديوان المطبوعات الج -4
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إنــــــــه عنــــــــد فهمنــــــــا لأي نــــــــص لغــــــــوي يتوقــــــــف علــــــــى معرفتنــــــــا اللغويــــــــة وتفســــــــيرنا للألفــــــــاظ 

ــــــــي أو ودلالتهــــــــا، وملابســــــــات ضــــــــر  ــــــــالمعنى الحرف ــــــــاء ب ــــــــنص، وإن الاكتف ــــــــي فهــــــــم ال ورية ف

ــــام، تكــــون  ــــي المق ــــى والملابســــات والظــــروف ف ــــى تقصــــير فــــي المعن ــــنص يقودنــــا إل ظــــاهر ال

  )1(المقام من مجموعة عناصر تتلخص في:

شخصــــــــية المــــــــتكلم والســــــــامع وتكونهــــــــا الثقــــــــافي وشخصــــــــية مــــــــن يشــــــــهد الكــــــــلام غيــــــــر  -1

ــــــى  المــــــتكلم والســــــامع وبيــــــان مــــــا لــــــذلك مــــــن علاقــــــة بالســــــلوك اللغــــــوي ودورهــــــم يقتصــــــر عل

  الشهود.

العوامـــــــــل والظـــــــــواهر الاجتماعيـــــــــة المشـــــــــاركة فـــــــــي الموقـــــــــف الكلامـــــــــي ذات العلاقـــــــــة  -2

  باللغة.

مجــــــال الحــــــديث، والمقصــــــود بــــــذلك الأنمــــــاط اللغويــــــة تختلــــــف بــــــاختلاف الموضــــــوعات  -3

  التي تدور حولها.

  مكان الذي قيل فيه الكلام.الزمان والمكان ونعني بذلك زمن ومناسبة وال -4

ــــي  -5 ــــر الحــــدث الكلامــــي ف ــــف أث ــــين، والمقصــــود بــــذلك كي ــــي المتلق ــــنفس الكلامــــي ف أثــــر ال

  المتلقي من خلال الإقناع والألم والاغتراب والضحك.

ــــــي  -6 ــــــف الســــــلوكات والإشــــــارات والإيحــــــاءات الت ــــــذلك مختل ــــــي ب حركــــــات الشــــــخوص ونعن

  تلعب دورا في مقام هذا الحدث اللغوي.

تج مــــــن هــــــذا القــــــول أنــــــه لكــــــي يكــــــون الحــــــدث اللغــــــوي مفهومــــــا وذات دلالــــــة واضــــــحة نســــــتن

  )2(بشرط وجود كل من هذه العناصر الستة.

  

                                                           

  .70، ص1أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط -1
  . 70المرجع نفسه، ص -2
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  السياق الثقافي: الثانيالمطلب 

وهـــــــو تحديـــــــد المحـــــــيط الثقـــــــافي والاجتمـــــــاعي الـــــــذي يمكـــــــن أن تســـــــتهل فيـــــــه الكلمـــــــة وتبعـــــــا 

ريطانيــــــا علامــــــة علــــــى الطبقــــــة تعتبــــــر فــــــي ب richeلاخــــــتلاف الطبقــــــات والثقافــــــات، فكلمــــــة 

، وكلمـــــة عقيلتـــــه تعـــــد فـــــي العربيـــــة المعاصـــــرة weathlyالاجتماعيـــــة العليـــــا بالنســـــبة لكلمـــــة 

علامــــة علــــى الطبقــــة الاجتماعيــــة المميــــزة بالنســــبة لكلمــــة (زوجتــــه) مــــثلا، وكلمــــة جــــذر لهــــا 

ـــــد عـــــالم الرياضـــــيات، ويظهـــــر  معنـــــى عنـــــد المـــــزارع ومعنـــــى عنـــــد اللغـــــوي ومعنـــــى ثالـــــث عن

اق الثقـــــافي فـــــي اســــــتعمال كلمـــــة معينـــــة فـــــي مســــــتوى لغـــــوي محـــــدد، فاســـــتعمال كلمــــــة الســـــي

ـــــذي يـــــدرس أحـــــوال الكلمـــــة  ـــــى الصـــــرف ال ـــــة يـــــوحي مباشـــــرة إل ـــــد دارســـــي العربي الصـــــرف عن

العربيـــــة، وأصـــــل دلالتهـــــا لـــــدى دراســـــي الهندســـــة إشـــــارة إلـــــى عمليـــــات الـــــتخلص مـــــن الميـــــاه 

طــــــاع المــــــال والتجــــــارة يخــــــالف أي تــــــرتبط بمصــــــطلح الــــــرأي، كمــــــا نجــــــد هــــــذه الكلمــــــة فــــــي ق

الـــــدلالات الســـــابقة لتشـــــير إلـــــى تحويـــــل العملـــــة، ونســـــتنتج مـــــن هنـــــا أن دور الســـــياق الثقـــــافي 

يكمـــــن فـــــي تحديـــــد الدلالـــــة المقصـــــودة مـــــن الكلمـــــة التـــــي تســـــتخدم اســـــتخداما عامـــــا، ونجـــــد 

علمـــــاء اللغـــــة قـــــد أشـــــاروا إلـــــى ضـــــرورة وجـــــود المرجعيـــــة الثقافيـــــة عنـــــد أهـــــل اللغـــــة الواحـــــدة 

ـــــذي  لكـــــي ـــــة للطـــــابع الخصوصـــــي ال ـــــيم الثقافي ـــــلاغ، وتخضـــــع الق ـــــة التواصـــــل والإب ـــــتم عملي ت

  يلون كل نظام لغوي بسمة ثقافية معينة وهو ما يكون أحد العوائق في تعلم اللغات.

ـــــم بالســـــياق وكـــــل هـــــذه  ـــــى المتـــــرجم أن يل ـــــي الترجمـــــة، فعل ـــــرة ف ـــــة كبي ـــــافي أهمي وللســـــياق الثق

  )1(نه.الأنواع تساهم في إيضاح المعنى وبيا

لقــــد وجــــدت النظريــــة الســــياقية اســــتجابة وتقــــبلا مــــن طــــرف علمــــاء الثقافــــة التــــي تعــــد المعنــــى 

تــــــــأثر فــــــــي نظريتــــــــه الســــــــياقية بــــــــالأنثروبولوجي  فيــــــــوثجـــــــزءا مــــــــن موضــــــــوعها وذكــــــــر أن 

الــــذي عــــرف عنــــه فــــي دراســــته للــــدور الــــذي تلعبــــه اللغــــة فــــي  Malinonlstالبولنــــدي المولــــد 

ج اللغـــــة كصـــــيغة مـــــن الحركـــــة ولـــــيس كـــــأداة لانعكـــــاس اللغـــــة المجتمعـــــات البدائيـــــة أنـــــه يعـــــال
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فـــــــي حركتهـــــــا والمعنـــــــى كمـــــــا يســـــــتعمل يمكـــــــن أن ينظـــــــر إليهـــــــا علـــــــى أنهـــــــا شـــــــعار مـــــــزدوج 

للمدرســــــة الفكريــــــة، ولــــــم تكــــــن الأنثروبولوجيــــــا وحــــــدها هــــــي التــــــي أيــــــدت الاتجــــــاه الســــــياقي، 

معنــــى الكلمــــة  كونــــتفقــــد جاءهــــا التأكيــــد كــــذلك مــــن جانــــب الفلســــفة، فقــــد ابــــدى الفيلســــوف 

ــــد راســــلهــــو اســــتعمالها فــــي اللغــــة، ويقــــول  الكلمــــة تحمــــل معنــــى غامضــــا لدرجــــة مــــا  برتران

  )1(ولكن المعنى يكشف فقط عن طريق ملاحظة الاستعمال.

ـــــــد المحـــــــيط الثقـــــــافي  ـــــــك مـــــــن خـــــــلال تحدي ـــــــافي وذل ـــــــون بالســـــــياق الثق ـــــــد اهـــــــتم البلاغي  أولق

ــــذي يمكــــن  ، حيــــث الجــــاحظم فــــي هــــذا  هــــو ن تســــتخدم فيــــه الكلمــــة، ورائــــدهأالاجتمــــاعي ال

قــــال بــــه اللغويــــون المحــــدثون، ففــــي بــــاب عنوانــــه اختيــــار اللفــــظ  نوجــــد لــــه كــــلام قريــــب ممــــ

ــــــاظ المتكلمــــــين مــــــا دامــــــت  ــــــظ لفــــــظ بألف ــــــك بــــــدواري أن اللف ــــــول فــــــي ذل وصــــــياغة الكــــــلام يق

غايتهـــــا فـــــي صـــــياغة الكـــــلام، مـــــع خـــــواص أهـــــل الكـــــلام فـــــإن ذلـــــك أفهـــــم لهـــــم عنـــــي واثـــــق 

ــــذي يحــــدد معناهــــا، والســــياق الثقــــافي لمــــؤنتهم علــــي، فال ــــذي تــــرد فيــــه الكلمــــة هــــو ال ســــياق ال

كســــــياق علــــــم الكــــــلام يجعــــــل الألفــــــاظ دلالات خاصــــــة يجــــــب علــــــى مــــــن يخــــــوض فــــــي هــــــذا 

ــــاس فاســــتخدموها فــــي  ــــف مــــن الن ــــاظ باهتمــــام طوائ ــــد حظيــــت الألف ــــم أن يلــــم بهــــا لأنــــه ق العل

  )2(علومهم وعرفوا بها.

  السياق الاجتماعي: الثالثالمطلب 

يعتبـــــــــر أن اللغـــــــــة ظـــــــــاهرة اجتماعيـــــــــة وأن النشـــــــــاط اللغـــــــــوي يتـــــــــوازى دائمـــــــــا مـــــــــع النشـــــــــاط 

ــــــي يمكــــــن  ــــــرا مــــــن الانطباعــــــات الت ــــــرك كثي ــــــه تت ــــــالمجتمع وألــــــوان النشــــــاط في الاجتمــــــاعي، ف

تمثلهــــا فــــي النشــــاط الفنــــي كــــذلك، كمــــا أنــــه مــــن المســــلم بــــه أن اللغــــة نشــــاط اجتمــــاعي لأنهــــا 

ــــذي  ــــالمجتمع ال ــــإن المجتمــــع يشــــكل إطــــارا للغــــة، مرتبطــــة أشــــد الارتبــــاط ب ــــذا ف يســــتعملها، ول

بحيــــــث تنطبــــــع بطابعــــــه ويتوقــــــف فهمهــــــا علــــــى الإحاطــــــة بظروفــــــه، وهــــــذا الإطــــــار هــــــو مــــــا 
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يعـــــــرف بالســـــــياق الاجتمـــــــاعي وهـــــــو يشـــــــمل كـــــــل مكونـــــــات المجتمـــــــع مـــــــن عـــــــادات وتقاليـــــــد 

ـــــراد والاعتقـــــادات المشـــــتركة ـــــات، وبتعبيـــــر آخـــــر هـــــو شـــــامل للعلاقـــــة العامـــــة بـــــين الأف  وثقاف

ـــــــة . ـــــــنهم، كمـــــــا أن إطـــــــار الثقافـــــــة الاجتماعي لكـــــــل أمـــــــة )1(والأفكـــــــار والأعـــــــراف الشـــــــائعة بي

ـــــه، وبمـــــا  ـــــات مـــــا لا يفهمـــــه تمامـــــا إلا الناشـــــئون فـــــي المجتمـــــع ذات يفـــــرض نوعـــــا مـــــن العلاق

أن المبــــدع لــــه صــــلة بمجتمعــــه يقــــدم إليــــه كــــل مــــا يــــتلاءم مــــع حاجتــــه، فــــإن التــــذوق الأمثــــل 

لا يـــــتم إلا بمراعـــــاة أوضـــــاع المجتمـــــع التـــــي تلقـــــي  لمـــــا ينشـــــئه هـــــذا المبـــــدع مـــــن نصـــــوص

اثرهــــا علــــى أعمالــــه، كمــــا أنــــه مــــن بــــاب المســــلم بــــه فــــي علــــم اللغــــة أن مــــدلول اللفــــظ فــــي 

لغــــة مــــا يتطــــور بتطــــور الظــــروف الاجتماعيــــة المحيطــــة بهــــذا المــــدلول، كمــــا يــــؤثر التطــــور 

ه بهــــــا وجهــــــة الثقــــــافي والحضــــــاري فــــــي أمــــــة مــــــا تــــــأثيرا بالغــــــا فــــــي مــــــدلولات الألفــــــاظ فيتجــــــ

معينــــة قــــد تبتعــــد قلــــيلا أو كثــــرا عــــن أوضــــاعها الأولــــى تبعــــا لمــــدى درجــــة التطــــور الثقــــافي، 

فكـــــل كلمـــــة تكتـــــب دلالتهـــــا وإيحائهـــــا مـــــن التجـــــارب والأحـــــداث الاجتماعيـــــة التـــــي تمـــــر بهـــــا، 

ـــــوامى حـــــدودها  ـــــة وتت وعلـــــى قـــــدر مـــــا تمـــــر بهـــــا مـــــن هـــــذه الأحـــــداث تكســـــب ظلالهـــــا الدلالي

  )2(هان.وتتضح صورتها في الأذ

  السياق العاطفي (الانفعالي): رابعالمطلب ال

ــــــذي يحــــــدد درجــــــة القــــــوة والضــــــعف فــــــي الانفعــــــال ممــــــا يقتضــــــي تأكيــــــد أو  وهــــــو الســــــياق ال

مبالغـــــــة أو اعتـــــــدالا، إن هـــــــذا الســـــــياق مـــــــرتبط بالحالـــــــة العاطفيـــــــة أو النفســـــــية ودلالـــــــة كـــــــل 

عـــــض كلمـــــة عنـــــد شـــــخص تكـــــون غيرهـــــا عنـــــد شـــــخص آخـــــر، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن اشـــــتراك ب

الكلمــــــــات فــــــــي أصــــــــل المعنــــــــى إلا أن دلالتهــــــــا تختلــــــــف، ومثــــــــل ذلــــــــك الفــــــــرق بــــــــين دلالــــــــة 

الكلمتــــــين (اغتيــــــال، قتــــــل) فضــــــلا عــــــن القــــــيم الاجتماعيــــــة التــــــي تحــــــددها الكلمــــــات، فهنــــــاك 

إشـــــارة إلـــــى درجـــــة العاطفـــــة والانفعـــــال التـــــي تصـــــاحب الفعـــــل، فـــــإذا كـــــان الأول يـــــدل علـــــى 
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ـــــــدوافع سياســـــــية، فـــــــإن الفعـــــــل الثـــــــاني أن المغتـــــــال ذو مكانـــــــة عاليـــــــة وأن الاغت يـــــــال كـــــــان ل

يحمـــــل دلالات مختلفـــــة عـــــن الأول، وهـــــي دلالات تشـــــير إلـــــى أن القتـــــل قـــــد يكـــــون بوحشـــــية 

وأن آلـــــة القتـــــل قـــــد تختلـــــف عـــــن آلـــــة الاغتيـــــال، فضـــــلا عـــــن أن المقتـــــول لا يتمتـــــع بمكانـــــة 

  اجتماعية عالية.

عـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن  ونصـــــــل فـــــــي نهايـــــــة هـــــــذا التحليـــــــل أن الســـــــياق العـــــــاطفي هـــــــو عبـــــــارة

الانفعــــالات التــــي تصــــاحب فعــــل مــــا، وتحــــدث هــــذا الســــياق عــــن المتــــرادف، فهنــــاك كلمتــــان 

  )1(تحملان نفس المعنى لكن دلالتهما تختلف.

  السياق النفسي: خامسالمطلب ال

ـــــف مـــــن شـــــخص  ـــــي أذهـــــان ومشـــــاعر قـــــد تختل ـــــر عمـــــا يجـــــول ف إن اللغـــــة هـــــي مـــــادة التعبي

والمشــــاعر، فهــــي تخضــــع لهــــا وتتلــــون بلونهــــا، لــــذا  لآخــــر، فهــــي تعــــد منعكســــا لهــــذه الأفكــــار

فـــــإن الألفـــــاظ فـــــي العبـــــارة أو الـــــنص قـــــد تتجـــــاوز معانيهـــــا الإشـــــارية المتواضـــــع عليهـــــا إلـــــى 

معــــــان ضــــــمنية يضــــــيفها المبــــــدع عليهــــــا، وتــــــؤدي هــــــذه المعــــــاني وظيفــــــة تعبيريــــــة خاصــــــة، 

يفتهــــــا بالنســــــبة ولهــــــذا تعتبــــــر وظيفــــــة الألفــــــاظ بالنســــــبة إلــــــى القائــــــل أو المبــــــدع تعبيريــــــة ووظ

للأشـــــياء التـــــي تـــــدل عليهـــــا رمزيـــــة، كمـــــا أنـــــه يمكـــــن القـــــول بـــــأن لأي نـــــص جـــــانبين، جانـــــب 

موضــــــوعي يشــــــير إلــــــى اللغــــــة وهــــــو القاســــــم المشــــــترك الــــــذي يجعــــــل عمليــــــة الفهــــــم ممكنــــــة، 

 )2(وجانــــــــب ذاتــــــــي يشــــــــير إلــــــــى فكــــــــر المؤلــــــــف ويتجلــــــــى فــــــــي اســــــــتخدامه الخــــــــاص للغــــــــة،

يشــــــــعر بهــــــــا ويحســــــــها ويعبــــــــر عنهــــــــا تعبيـــــــــرا فالشــــــــاعر يضــــــــمن عباراتــــــــه دلالات معينــــــــة 

ضـــــمنيا، لأن لكـــــل شـــــخص خبـــــرات معينـــــة أثـــــرت فـــــي حياتـــــه بصـــــورة أو بـــــأخرى، وبمـــــا أن 

ــــي الصــــياغة اللغويــــة فإنهــــا تشــــكل ســــياق يســــتند إلــــى  ــــرات لهــــا تأثيرهــــا المباشــــر ف هــــذه الخب

تحديــــــد معنــــــى العبــــــارة، وقــــــد يشــــــمل هــــــذا الســــــياق الإرجاعــــــات المعرفيــــــة التــــــي تشــــــير إلــــــى 
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فـــــة متســـــربة مـــــن خـــــلال الـــــنص والغايـــــة مـــــن دراســـــة هـــــذا النـــــوع مـــــن الســـــياق تمثـــــل فـــــي ثقا

التمييـــــــز بـــــــين المعنـــــــى النفســـــــي والمعنـــــــى المنطقـــــــي، فـــــــالمعنى النفســـــــي يختلـــــــف بـــــــاختلاف 

الأفــــــراد فهــــــو ذاتــــــي بخــــــلاف المعنــــــى المنطقــــــي الــــــذي يتميــــــز بالموضــــــوعية، ويعــــــد المــــــنهج 

الأدبيــــــة، ومــــــن أهــــــم المبــــــادئ التــــــي النفســــــي حــــــد المــــــذاهب المعروفــــــة فــــــي مجــــــال الدراســــــة 

يقـــــــوم عليهـــــــا هـــــــذا الاتجـــــــاه أن التعبيـــــــر الفنـــــــي صـــــــياغة لتجربـــــــة تحكمهـــــــا مثـــــــرات وحـــــــوافز 

داخليـــــــة وخارجيـــــــة، كمـــــــا أن هـــــــذا التعبيـــــــر أو العمـــــــل لا ينفصـــــــل عـــــــن شخصـــــــية مبدعـــــــة، 

والجــــــدير بالـــــــذكر أن الأدب وعلـــــــم الـــــــنفس يجمعهمـــــــا عـــــــالم مشـــــــترك وهـــــــو دراســـــــة الأفكـــــــار 

  )1(مشاعر.والعواطف وال

إلا أن دراســـــة الأدب مـــــن هـــــذه الناحيـــــة لـــــم يحـــــظ باهتمـــــام كبيـــــر مـــــن قبـــــل الدراســـــين علـــــى  

ــــــــرق  ــــــــائج الدراســــــــة النفســــــــية وتتف ــــــــدان واســــــــع لاســــــــتغلال نت ــــــــرغم مــــــــن أن الأدب يعــــــــد مي ال

الدراســــــة النفســــــية لــــــلأدب عــــــن علــــــى الــــــنفس فــــــي أنــــــه لا يقصــــــد مــــــن وراء هــــــذه الدراســـــــة 

د الدلالــــــة علــــــى أن العقــــــد أمــــــر خــــــارج عــــــن نطــــــاق الكشــــــف عــــــن العقــــــد النفســــــية لأن مجــــــر 

الأدب، والــــــذي يهمنــــــا فــــــي هــــــذا الجانــــــب بيــــــان قــــــدرة الشــــــاعر علــــــى تحويــــــل هــــــذه الصــــــورة 

الذاتيـــــــة الفرديـــــــة إلـــــــى صـــــــورة عامـــــــة ظـــــــاهرة، وبالتـــــــالي فـــــــالملاحظ فـــــــي ذلـــــــك أن التحليـــــــل 

النفســــي قــــد كشــــف عــــن جوانــــب ثريــــة مــــن المــــدلول واســــتطاع أن يوجــــد روابــــط بــــين أفكــــار 

بــــدو ظــــاهرة التباعـــــد ويبــــدو اتصــــال الأدب والنقـــــد بعلــــم الــــنفس أيضـــــا فــــي أن الأديــــب كـــــل ت

مــــا يصــــدر عــــن نشــــاط أدبــــي يســــتلهم تجاربــــه العقليــــة والنفســــية، ولهــــذا فــــالأدب مــــرآة عقـــــل 

  )2(الأديب ونفسه.
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  علم الدلالةالمبحث الرابع: 

يتعلـــــــق  ظـــــــاهرة معينـــــــة والوقـــــــوف علـــــــى ماهيتهـــــــا وجزئياتهـــــــا ومـــــــا العلـــــــم هـــــــو دراســـــــة

  )1(.موضوعيةبدراسة 

  الدلالة لغةالمطلب الأول: 

الارتيــــــاد غلــــــى مــــــن رد الفعــــــل دل وهــــــم مــــــن مــــــادة (دلــــــل) التــــــي تــــــدل علــــــى مــــــأخوذة 

ــــت  ــــى الطــــرق أي ســــدده إليــــه، وفــــي التهــــذيب دل ــــه عل ــــك دل الشــــيء، والتعريــــف بــــه، ومــــن ذل

لمجــــــاز الــــــدال التســــــديد إرادة الطريــــــق، ومــــــن ا: عرفتــــــه، ثــــــم إن المــــــراد بهــــــذا الطريــــــق دلالــــــة

  )2(.على الخير كفاعله ودله على الصراط المستقيم

  الدلالة اصطلاحاالمطلب الثاني: 

ــــم اللغــــة  ــــك الفــــرع مــــن عل ــــى أو ذل ــــذي يــــدرس المعن ــــم ال ــــة وهــــي العل ــــذي ينــــاول نظري ال

ــــى أو ذ ــــى يكــــون االمعن ــــي الرمــــز حت ــــي يجــــب توافرهــــا ف ــــدرس الشــــروط الت ــــذي ي ــــرع ال ــــك الف ل

وبالتـــــــالي فـــــــالرمز هـــــــو مشـــــــير بـــــــديل شـــــــيعي لنفســـــــه نفـــــــس )3(.قـــــــادرا علـــــــى حمـــــــل المعنـــــــى

شـــــيء آخـــــر عنـــــد حضـــــوره ومـــــن أجـــــل هـــــذا قيـــــل أن الكلمـــــات الاســـــتجابة الناقـــــد يســـــتدعيها 

  تمثل بتأخير نفسها.كما  هرموز 

ــــــى مســــــتوى الكلمــــــة  ــــــى ســــــواء عل ــــــدرس المعن ــــــذي ي ــــــم ال ــــــك العل ــــــة هــــــو ذل ــــــم الدلال وعل

بـــــالمعنى فــــــي اللغــــــة، ويعتبــــــر  قالمفـــــردة أو علــــــى مســــــتوى التركيــــــب، ويهـــــتم بكــــــل مــــــا يتعلــــــ

  فرعا من فروع علم اللغة وأحدثها ظهورا.

ــــة تســــتلزم  ــــة قــــائلين: "هــــي كــــون الشــــيء بحال ــــم الدلال ــــاحثون كثيــــرون عل ولقــــد عــــرف ب

ـــــاني هـــــو المـــــدلول، وكيفيـــــة دلالـــــة مـــــن العلـــــم بشـــــيء آخـــــر، والشـــــيء  الأول هـــــو الـــــدال والث
                                                           

  . 12، ص1،  ط1998حمد مختار عمر، علم الدلالة،  عالم الكتاب، القاهرة، أ -1
  . 12المرجع نفسه، ص -2
  12المرجع نفسه، ص -3
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عبـــــــارة الـــــــنص وإشـــــــارة  اللفــــــظ علـــــــى المعنـــــــى باصـــــــطلاح علمـــــــاء الأصـــــــول محصـــــــورة فـــــــي

  )1(."اء النص ووجه ضبطهضالنص ودلالة النص اقت

  المطلب الثالث: أنواع الدلالة

  الدلالة اللغوية العامة

إن الـــــذي ينظـــــر فـــــي دلالـــــة المحـــــدثين يلاحـــــظ أن كلمـــــة ســـــياق تـــــرادف عنـــــدهم كلمـــــة ســـــوق 

ــــون ســــياق الكــــلام ومســــاق الكــــلام وســــوق الكــــلام،  ــــذلك يقول ــــد وكلمــــة مســــاق، فاصــــبحوا ب وق

فـــــي  البيهقـــــيجعـــــل بعضـــــهم الســـــياق مؤشـــــرا عشـــــوائيا بمعنـــــى الســـــوق والإيـــــراد مثلمـــــا فعـــــل 

ــــى  ــــدل عل ــــار ت ــــاب ســــياق أخب ــــرى ب ــــاب ســــياق أســــننه الكب ــــه وب ــــة علي ــــت يعــــذب بالنياب ن المي

  )2(أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب.

  الدلالة المقاصدية

ـــــربط الســـــياق باســـــتعمالات  ابـــــن حجـــــرنجـــــد فـــــي هـــــذا العنصـــــر   متعـــــددة، ونـــــذكر منهـــــا ي

حســـــن علـــــى ســـــبيل المثـــــال ارتباطـــــه بمقاصـــــده، إذ يعتبـــــره هـــــو عـــــين مـــــا نهـــــا عليـــــه الشـــــيخ 
حــــــين أقــــــر أن الســــــياق هــــــو مــــــا يســــــبق الكــــــلام لأجلــــــه، حيــــــث يشــــــرطون بوجــــــوب  العطــــــار

ـــــــذلك نســـــــتنتج أن الخطبـــــــة لا يشـــــــترط فيهـــــــا وجـــــــود ســـــــباق  الافتتـــــــاح بالحمـــــــد والشـــــــهادة، وب

وإنمـــــا الغـــــرض مـــــن الافتتـــــاح هـــــو مـــــا دلالـــــة قصـــــده، وبالتـــــالي واحـــــد يمتنـــــع الابتعـــــاد عنـــــه، 

مــــن قــــد ربـــــط الســــياق بــــالفرض والقصـــــد، والملاحــــظ فــــي ذلـــــك أنــــه لفهــــم ســـــياق مــــا يشـــــترط 

  )3(فهم القصد والغرض من وجود السياق.

  

  
                                                           

  .110م، ص1985، 1محمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان،   مكتبة لبنان، ط -1
  44، ص2011 ،1المهدي الغويل، السياق وأثره في المعنى، دراسة اسلوبية، ط -2
  . 20، ص1999، 1محمد سعد محمد، في علم الدلالة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط -3
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  الدلالة البيئية

الســـــياق مـــــن معنـــــى آخـــــر هـــــو الجـــــو العـــــام الـــــذي يحـــــيط بـــــالكلام ويظهـــــر  ابـــــن حجـــــريـــــرد 

ـــــك فـــــي شـــــرحه للأحاديـــــث "ومـــــن كانـــــت هجرتـــــه لـــــدنيا يصـــــيبها أو امـــــرأة ينكحهـــــا"، وقـــــد  ذل

ذكــــر آنفـــــا أن الســـــياق يشــــعر بالحـــــث علـــــى الإعــــراض عـــــن هـــــدا وذلــــك انطلاقـــــا مـــــن فهمـــــه 

ـــــراض  ـــــى إنشـــــائيا مضـــــمرا لا يقتضـــــي الإفـــــادة بالوصـــــف وإنمـــــا الاعت ـــــر معن أداء أيضـــــا الخب

  )1(على الحال والتنبيه إلى سياقه.

  لخاصةالدلالة المقالية ا

الســــــياق بمعنــــــاه المقــــــالي الخــــــاص الــــــذي يســــــتلزم أن فهــــــم نــــــص مــــــا  ابــــــن حجــــــروظــــــف  

يســــــتلزم حضــــــور جميــــــع أجزائــــــه بــــــالنظر وملاحظــــــة أحوالــــــه وأطرافــــــه، وابســــــط مثــــــال علــــــى 

فــــي طرحهــــا لســــؤالها المباشــــر القائــــل "مــــاذا تــــرى؟" فقــــال ابــــن  خديجــــةذلــــك نجــــد قــــول أمنــــا 

ي يتوصـــــل إلـــــى فهـــــم الكـــــلام يجـــــب فهـــــم حجـــــر "فيـــــه حـــــذف يـــــدل عليـــــه ســـــياق الكـــــلام، ولكـــــ

ــــــاه، والمــــــراد بهــــــذا  ــــــق بــــــين أجزائــــــه لكــــــي لا يختــــــل معن ــــــم التفري ــــــه، وعل ــــــذي ورد في ســــــياقه ال

الكـــــــلام أن الســـــــياق يســـــــتدعي وجـــــــود كـــــــل أطرافـــــــه مـــــــن مكـــــــان وزمـــــــان ومـــــــتكلم ومســـــــتمع، 

  )2(في هذا العنصر ربط السياق بالموقف. ابن حجرونستنتج أن 

  الدلالة النحوية التركيبية

يتمحـــــور هـــــذا العنصـــــر حـــــول الســـــياق، وجانـــــب النحـــــو يقصـــــد بهـــــذا أن النحـــــو يظهـــــر بقـــــوة 

ـــــب  ـــــه كـــــل موقـــــع مـــــن العلامـــــة الإعرابيـــــة فـــــإن لكـــــل تركي ـــــة ومـــــا يتطلب فـــــي المواقـــــع الإعرابي

                                                           

ياسر عتيق محمد علين الدلالـة السـياقية ونظائرهـا عنـد الأصـوليين وأهميتهـا فـي فهـم مقصـود الخطـاب، مجلـة الدراسـات  -1
  . 34، ص2001الاجتماعية، العدد الخامس والثلاثون، ديسمبر 

  . 40د مختار عمرن علم الدلالة، صأحم -2
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ــــــذي يحمــــــل فــــــي طياتــــــه عــــــدد دلالات إجماليــــــة،  باعتبــــــاره مســــــوقا لإفــــــادة ســــــياقه البيــــــاني ال

  )1(ه الدلالة بالدلالة النحوية.وهذا ما أقر به الأصوليين، وتسمى هذ

  دلالة سياق القصة

يتمحــــــور هــــــذا العنصــــــر حــــــول الســــــياق ودوره داخــــــل القصــــــة والروايــــــة، وقــــــد يــــــرد الســــــياق 

مقاليـــــا ومقاميـــــا واصـــــبحوا بـــــذلك يطلقـــــون عليـــــه اســـــم ســـــياق القصـــــة وســـــياق الروايـــــة، ونجـــــد 

ــــي صــــلى االله عل ابــــن حجــــر ــــذي جــــاء يســــال النب ــــي ال ــــي شــــرحه لحــــديث الأعراب ــــه وســــلم ف ي

ـــــــه وســـــــلم  ـــــــي يحـــــــدث أصـــــــحابه، فمضـــــــى رســـــــول االله صـــــــلى االله علي ـــــــى الســـــــاعة"، والنب "مت

ـــل لـــم يســـمع حتـــى  ـــال، وقـــال بعضـــهم ب ـــال بعـــض القـــوم ســـمع مـــا قـــال فكـــرة مـــا ق يحـــدث، فق

إذا قضـــــى حديثـــــه قـــــال "ابـــــن رآه الســـــائل عـــــن الباعـــــة" وهـــــذا ينـــــدرج ضـــــمن بـــــاب مـــــن ســـــئل 

  )2(ثم أجاب السائل.علما وهو مشتغل في حديثه فأتم في حديثه 

ــــة: ــــة الاجتماعي هــــي دلالــــة اللفــــظ المطلــــق علــــى معنــــى اصــــطلح عليــــه ومــــذكور فــــي  الدلال

  ي أيضا بالدلالة المعجمية.ه معجم، لذلك

هــــــي دلالــــــة اللفــــــظ علــــــى مــــــا اصــــــطلح عليــــــه المفهــــــوم، وقــــــد نجــــــد  الدلالــــــة الاصــــــطلاحية:

  اصطلاحا واحدا يؤدي مفهوما عند فئتين او أكثر.

هـــــي دلالـــــة اللفـــــظ علـــــى مـــــا يلزمـــــه ذهنيـــــا؛ أي مـــــا يكـــــون خـــــارج عـــــن  تزاميـــــة:الدلالـــــة الال

  )3(مفهومه كدلالة العلم للإنسان.

ــــــة التضــــــمين: ــــــذي هــــــو جــــــزء مــــــن  دلال ــــــه كالإنســــــان ال ــــــى جــــــزء من ــــــدال عل ــــــظ ال هــــــو اللف

  المخلوقات.
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ـــــة الإضـــــافة:  ـــــة دلال ـــــة الذاتيـــــة، فـــــالأرض دلال هـــــي مجمـــــوع المعـــــاني الإضـــــافية علـــــى الدال

تهـــــــا هـــــــي الحيـــــــاة والحضـــــــر والحركـــــــة، أي المعنـــــــى الإضـــــــافي والعـــــــدولي إلـــــــى ذاتيـــــــة ودلال

  جانب المعنى الأصلي.

ـــــة: ـــــة الذاتي هـــــي العلاقـــــة المباشـــــرة بـــــين الاســـــم الـــــذي وضـــــع لـــــه ومفهومـــــه، فـــــالهواء  الدلال

دلالـــــة ذاتيــــــة علــــــى مــــــا نتنفســــــه ونعــــــيش بـــــه ومفهومــــــه تركيــــــب علمــــــي يــــــؤدي علــــــى الحيــــــاة 

  والبقاء.

ــــــة الكلمــــــة أي وزنهــــــا وصــــــيغتها هــــــي  الدلالــــــة الصــــــرفية: ــــــذي يســــــتفاد مــــــن بني ــــــى ال المعن

ومكتــــــوب اســــــم مفعــــــول وكتــــــاب اســــــم فاعــــــل وكتــــــاب صــــــيغة مبالغــــــة ولكــــــل صــــــيغة مفهــــــوم 

  )1(معين، فوزن فعالة دالا على التافه من الأشياء.

ـــــة الصـــــوتية: هـــــي التـــــي يســـــتفاد مـــــن طبيعـــــة الصـــــوات كالنقنقـــــة والجلجلـــــة وحـــــروف  الدلال

  الندبة والاستغاثة.

ــــة:  ــــة اللفظي أو مــــا يعــــرف بالدلالــــة الوصــــفية هــــي كــــون اللفــــظ بحيــــث متــــى أطلــــق أو الدلال

ــــم بوصــــفه، فهــــي علــــى هــــذا اشــــتمل أكثــــر مــــن دلالــــة وقســــموها  تخيــــل فهــــم منــــه معــــاني للعل

  إلى المطابقة والتضمين وعلى عزته بالنفس وقابل العلم بالتزام .

ـــــة النحويـــــة: صـــــر الجملـــــة العربيـــــة مرتبـــــة ترتيبـــــا فـــــي الجملـــــة العربيـــــة فيقـــــال "إن عنا الدلال

هندســـــــيا خاصـــــــا يـــــــوحي بدلالـــــــة الجملـــــــة الناتجـــــــة مـــــــن نـــــــوع مـــــــن التفاعـــــــل بـــــــين العناصـــــــر 

النحويــــــة والعناصــــــر الدلاليــــــة"؛ أي أن الدلالــــــة النحويــــــة هــــــي الدلالــــــة المســــــتقاة مــــــن خــــــلال 

تركيــــب الكــــلام وترتيــــب أجزائــــه علــــى عــــرف ترضــــاه العــــرب فــــي ســــنن كلامهمــــا مــــن خــــلال 
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ـــــي التشـــــابكا ـــــين اصـــــوتها وتشـــــكيل صـــــرفها لإعطـــــاء لهـــــا بعـــــد نحـــــوي تركيب ت والتفـــــاعلات ب

  )1(سليم.

  : السياق عند علماء اللغةالخامسالمبحث 

  المطلب الأول: السياق عند البلاغيين

ـــــي كتـــــاب  ـــــام مقـــــال" ف ـــــى البلاغيـــــين بالســـــياق مـــــن خـــــلال عبـــــارتهم المشـــــهورة "لكـــــل مق اعتن

بمطابقــــــــــة الكــــــــــلام لمقتضــــــــــى الحــــــــــال ، ويعــــــــــرف أيضــــــــــا للجرجــــــــــاني(دلائــــــــــل الإعجــــــــــاز) 

  )2(والمقصود وبذلك أن السياق عندهم يرتبط بظروف المتكلم ومناسبته.

ه) فــــــي كتابــــــه دلائــــــل الإعجــــــاز إلــــــى مصــــــطلح 471(ت عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــانيأشــــــار 

الســـــياق، فقـــــد اهـــــتم بـــــه وقـــــد تناولـــــه بالبحـــــث والدراســـــة وأشـــــار إلـــــى الســـــياق فـــــي كتابـــــه هـــــذا 

ــــــ ــــــاظ المف ــــــال "إن الألف ــــــم توضــــــع لتعــــــرف بهــــــا معانيهــــــا: فق ــــــي هــــــي أوضــــــاع اللغــــــة ل ردة الت

ـــــى أصـــــلها والســـــياق الـــــذي  ونســـــتنتج مـــــن هـــــذا أن لفهـــــم معنـــــى مفـــــردة مـــــا يجـــــب العـــــودة إل

  )3(وردت فيه.

ركـــــز البلاغيـــــون فـــــي دراســـــتهم علـــــى فكـــــرة مقتضـــــى الحـــــال والعلاقـــــة بـــــين المقـــــام والمقـــــال، 

هــــــل المعــــــاني هــــــي الأمــــــر أمــــــا مصــــــطلح مقتضــــــى الحــــــال يقــــــول "والحــــــال فــــــي اصــــــطلاح أ

ـــــى خصوصـــــية مـــــا هـــــي  ـــــه أصـــــل المعن ـــــؤدي ب ـــــذي ي ـــــى أن يعتبـــــر مـــــع الكـــــلام ال ـــــداعي إل ال

ـــــى  مســـــماة بمقتضـــــى الحـــــال مـــــثلا كـــــون المخاطـــــب مـــــذكرا للحكـــــم وتأكيـــــد مقتضـــــى مـــــا وعل

ــــي بهــــا يطــــابق  ــــظ العربــــي الت ــــه أحــــوال اللف ــــم يعــــرف ب ــــى المعــــاني، عل هــــذا النحــــو قــــولهم عل
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هـــــذا المطـــــابق بعبـــــارات القـــــول، حيـــــث يجعلـــــون الحـــــذف  صـــــفة اللفـــــظ مقتضـــــى الحـــــال وهـــــو

  )1(لك معللة بالأحوال".اوالذكر إلى غير ذ

لـــــك بربطـــــه بســـــياق المقـــــام؛ حيـــــث يدرجونـــــه ااهـــــتم البلاغيـــــون بمصـــــطلح مقتضـــــى الحـــــال وذ

ــــى  ــــى الكــــلام يجــــب العــــودة إل ــــرون أن لفهــــم معن ــــث ي ــــة والمحــــيط، حي ضــــمن الظــــروف والبيئ

تفاصــــيله والمناســــبة التــــي قيــــل فيهــــا، والــــدوافع التــــي دفعتــــه  مــــا قبلــــه ومــــا بعــــده ومعرفــــة كلــــل

  لك معتمدا بذلك على عناصره الخارجية.اإلى ذ

لـــــك بـــــالرجوع إلـــــى انســـــتنتج مـــــن هـــــذا القـــــول ان البلاغيـــــون أولـــــوا الســـــياق عنايـــــة قصـــــوى وذ

  )2(كل أبعاده.

ــــاول مصــــطلح المعنــــى  عبــــد القــــاهروجعــــل  الســــياق الأســــاس فــــي منهجــــه الــــدلالي، فقــــد تن

ـــــر بـــــه النـــــاطقون مـــــن حيـــــث نطقـــــوا وتكلمـــــوا  اللغـــــوي، فـــــالمعنى اللغـــــوي عنـــــده "هـــــو مـــــا يعب

ــــــــي نفوســــــــهم  ــــــــروا الســــــــامعين عــــــــن الأغــــــــراض والمقاصــــــــد ورامــــــــوا أن يعلمــــــــوهم مــــــــا ف وأخب

  ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم وهو حسن الدلالة وتمامها فما له كانت الدلالة".

ينــــتج مــــن الســــياق اللغــــوي الــــذي يرتكــــز  اهرعبــــد القــــوالمـــراد بــــذلك ان المعنــــى اللغــــوي عنــــد 

إذ )3(علـــــــــى الســـــــــياق الصـــــــــوتي والســـــــــياق الصـــــــــرفي والســـــــــياق النحـــــــــوي والســـــــــياق الـــــــــدلالي.

نســــــتنتج أن البلاغيــــــون قــــــد أدركــــــوا أن معنــــــى العبــــــارة الواحــــــدة يتغيــــــر بتغيــــــر مقــــــام الكــــــلام 

ياق معنـــــى العبـــــارة فـــــي الســـــ )4(.»واســـــال القريـــــة«ومقتضـــــى حالـــــه، فمـــــثلا فـــــي قولـــــه تعـــــالى 

ــــارة فــــي مقــــام آخــــر  ــــة، لكــــن هــــذه العب ــــدير واســــأل أهــــل القري ــــي يقتضــــي محــــذوفا، والتق القرآن

لــــك إذا كانــــت فــــي كــــلام رجــــل مــــر بقريــــة قــــد خربــــت وأبيــــد أهلهــــا، فــــاراد اتحتمــــل الحــــذف وذ
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أن يقـــــول لصـــــاحبه واعظـــــا ومـــــذكرا أو لنفســـــه متعظـــــا ومعتبـــــرا ســـــل القريـــــة عـــــن أهلهـــــا وقـــــل 

  )1(سل الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك. لهم ما صنعوا على حد قولهم،

ــــــويين ــــــد اللغ ــــــدكتور : الســــــياق عن ــــــم ال ــــــال بشــــــرتكل حــــــول اهتمــــــام النحــــــاة بالعوامــــــل  كم

الاجتماعيـــــة فـــــي اللغـــــة قـــــائلا: "إنهـــــم لـــــم يقتصـــــروا علـــــى النظـــــر فـــــي بنيـــــة المعنـــــى اللغـــــوي 

وا كمـــــا لـــــو كـــــان شـــــكلا منفـــــردا عـــــن العوامـــــل الخارجـــــة التـــــي تلفـــــه وتحـــــيط بـــــه، وإنمـــــا أخـــــذ

مـــــــادتهم اللغويـــــــة علـــــــى أنهـــــــا ظـــــــرب مـــــــن النشـــــــاط الإنســـــــاني الـــــــذي يتفاعـــــــل مـــــــع محيطـــــــه 

لاجتمــــــاعين اوظروفـــــه، كمــــــا فطنــــــوا إلــــــى كــــــلام لــــــه وظيفـــــة ومعنــــــى فــــــي عمليــــــة التواصــــــل و 

وأن هــــذه الوظيفــــة وذلــــك المعنــــى لهمــــا ارتبــــاط وثيــــق بســــياق الحــــال أو المقــــام ومــــا فيــــه مــــن 

إن لــــــم ينفــــــوا عليــــــه مبــــــدا مــــــن مبــــــادئ شــــــخوص وأحــــــداث ظهــــــر هــــــذا كلــــــه فــــــي دراســــــتهم و 

  )2(التعقيد أو أصلا من أصول نظريتهم اللغوية".

ــــنص بيئــــة مغلقــــة بأبعــــاده عــــن الحيثيــــات الخارجيــــة وبينــــوا  والمقصــــود بهــــذا أنهــــم يدرســــون ال

أن الكـــــــلام هـــــــو عبـــــــارة عـــــــن وظيفـــــــة تـــــــؤدي معنـــــــى فـــــــي عمليـــــــة التواصـــــــل، وقـــــــد اســـــــتعمل 

ـــــى  ـــــوحي بمعن ـــــردة ت ـــــون مصـــــطلحات منف ـــــال اللغوي ـــــب والنســـــق والمق الســـــياق كـــــالنظم والتراكي

  .صياغةوالتعليق والمؤلف وال

  السياق عند الأصوليينالمطلب الثاني: 

ـــــدوا بـــــه وســـــيلة للكشـــــف عـــــن  اهـــــتم الأصـــــوليون بالســـــياق اهتمامـــــا كبيـــــرا وأشـــــاروا إليـــــه واعت

  المعنى المراد.

ه قــــــد ه) وهــــــو أول مــــــن دون علــــــم الأصــــــول، بــــــل إنــــــ204(ت  الشــــــافعيفقــــــد أشــــــار إليــــــه 

ـــــذ ـــــوب ل ـــــه اب ـــــال: "إنمـــــا خاطـــــب االله بكتاب ـــــاه فق ـــــين ســـــياقه معن ـــــذي ب ـــــي الصـــــنف ال ـــــا ف لك باب

العــــرب بلســــانها علــــى مــــا تعــــرف مــــن معانيهــــا وكــــان مــــا تعــــرف مــــن معانيهــــا اتســــاع لســــانها 
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وأن فطرتــــه أن يخاطــــب بالشــــيء منــــه عامــــا ظــــاهرا يــــراد بــــه العــــام الظــــاهر ويســــتغنى بــــأول 

يـــــراد بـــــه العـــــام ويدخلـــــه الخـــــاص فيســـــتدل علـــــى هـــــذا هـــــذا منـــــه عـــــن آخـــــره وعامـــــا ظـــــاهرا 

بــــبعض مــــا خوطــــب بــــه فيــــه وعامــــا ظــــاهرا يــــراد بــــه الخــــاص وظــــاهرا يعــــرف فــــي ســــياقه أنــــه 

  يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود في أول الكلام أو وسطه أو آخره".

  )1(والمقصود بهذا أن لغة القرآن هي التي قيلت بلسان عربي في سياق معين.

ــــي قولــــه "وتبتــــدئ  افعيالشــــوأشــــار  ــــى مفهــــوم ســــياق الــــنص وإن لــــم يصــــرح بــــه، وذلــــك ف إل

أن العــــرب الشــــيء مــــن كلامهــــا يبــــين او لفظــــا فيــــه عــــن آخــــره ويبتــــدئ بالشــــيء يبــــين آخــــر 

  لفظها منه عن أوله"

ــــذي ســــعى  الشــــافعيأن اهتمــــام  ــــان ال ــــق البي ــــي تحقي ــــيس إلا لإدراكــــه لضــــرورته ف بالســــياق ل

قــــــانون عليــــــه المعـــــول فــــــي إنجــــــاح ســــــيرورة فهــــــم كتــــــاب االله لإقامتـــــه نموذجــــــا فــــــي التأويــــــل و 

  )2(تعالى واستخلاصه مقاصد المتكلم به.

نســــــتنتج مــــــن هــــــذا أن الأصــــــوليون هنــــــا ذكــــــروا فهــــــم الســــــياق القرآنــــــي مــــــن خــــــلال تحديــــــد 

ـــــنظم والســـــياق"، 487(ت  الجـــــوينيمقاصـــــده، وقـــــال  ه) "المعـــــاني يتعلـــــق معظمهـــــا بفهـــــم ال

دلائــــل –بــــالنظم، وهــــذا مــــا أقــــر بــــه الجرجــــاني فــــي كتابــــه  وهنــــا يتضــــح لنــــا أنــــه ربــــط الســــياق

  الإعجاز).

) الســــياق بقولــــه "فــــإن الدلالــــة فــــي كــــل موضــــع بحســــب ســــياقه ومــــا 7ت( ن تيميــــةابــــوذكــــر 

  )3(يحف به من القرائن اللفظية الحالية".
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وقــــال أيضــــا "فمــــا تــــدبير القــــرآن مــــا قبــــل الآيــــة ومــــا بعــــدها وعــــرف مقصــــود القــــرآن تبــــين لــــه 

رف الهـــــذب والرســـــالة وعـــــرف الســـــداد فـــــي الانحـــــراف والاعوجـــــاج"، ونســـــتنتج مـــــن المــــراد وعـــــ

ــــى فهــــم فحــــوى الآيــــة والمقصــــود، والمــــراد مــــن  هــــذا أن الســــياق القرآنــــي يصــــل مــــن خلالــــه إل

إنزالهـــــا ومعرفـــــة الصـــــواب مـــــن الخطـــــأ، إذن فغـــــن الأصـــــوليون اهتمـــــوا بتحديـــــد الســـــياق فـــــي 

  )1(النصوص الشرعية لتحديد معانيها.

  السياق عند الغربيينلثالث: المطلب ا

فــــي كتابــــه (فايــــدروس) عــــن مراعــــاة مقتضــــى الحــــال فــــي الخطابــــة قــــائلا:  أفلاطــــونتحــــدث 

"فــــإذا كانــــت وظيفـــــة الخطابــــة فــــي قيـــــادة النفــــوس لمعرفـــــة الحقيقــــة فعلــــى المـــــرء لكــــي يكـــــون 

ـــــدر هـــــذه الأنـــــواع تكـــــون  ـــــادرا علـــــى الخطابـــــة أن يعـــــرف مـــــا للنفـــــوس مـــــن أنـــــواع وعلـــــى ق ق

ــــوع خــــاص مــــن الصــــفات، وهــــ ــــة نفســــية ن ــــي أخلاقهــــم، ولكــــل حال ــــاس ف ــــف بــــه الن و مــــا يختل

  الخطابة".

ــــــواع  ــــــاك أن ــــــاختلاف صــــــفاتهم، وهن ــــــف ب ــــــاس تختل نســــــتنتج مــــــن هــــــذا الكــــــلام ان أخــــــلاق الن

  )2(كثيرة من الصفات يتميز بها سائر البشر.

"فعلـــــــي إذن ان أولـــــــد فـــــــي النفـــــــوس نوعـــــــا مـــــــن الأقنـــــــاع أن أطـــــــابق بـــــــين  أفلاطـــــــونيقـــــــول 

ـــــى كلامـــــي  ـــــتكلم ومت ـــــى يجـــــب أن ي ـــــادئ عـــــرف مت ـــــوافرت للمـــــرء هـــــذه المب وطبيعـــــتهم، وإذا ت

يجـــــــب أن يمتنـــــــع عــــــــن الكـــــــلام ومتــــــــى يليـــــــق أو لا يليـــــــق أن يكــــــــون مـــــــوجزا أو مطــــــــيلا أو 

ـــــى ذ ـــــه إلا التعـــــرف عل ـــــادئ فـــــلا وســـــيلة ل ـــــى هـــــذه المب ـــــوف عل ـــــل الوق ـــــك"، امبالغـــــا، أمـــــا قب ل

                                                           

علـي آيــت أوشـن، الســياق والـنص الشــعري مـن البنيــة إلـى القــراءة، دار الثقافـة، مؤسســة للنشـر والتوزيــع، الـدار البيضــاء،  -1
  .114، ص2000، 1المغرب، ط

  . 68ار عمر، علم الدلالة، صينظر أحمد مخت -2
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ـــــ أفلاطـــــونوالمقصـــــود بهـــــذا الكـــــلام أن  ـــــى ن ـــــع عـــــن الكـــــلام يوضـــــح لنـــــا مت تكلم ومتـــــى نمتن

  )1(معتمدا على الإيجاز والإطناب في الحديث.

فـــــي كتابـــــه (فـــــن الشـــــعر) الموقـــــف قـــــائلا: "وأعنـــــي بـــــالفكرة القـــــدرة علـــــى  أرســـــطوكمـــــا ذكـــــر 

ــــط هنــــا  ــــتلاءم وإيــــاه"، رب ــــي يقتضــــيها الموقــــف وت الســــياق بــــالموقف  أرســــطوإيجــــاد اللغــــة الت

فيحيــــل إلـــــى الســــياق بقولـــــه: " إن الســــياق هـــــو واللغــــة الخاصـــــة بــــه، وأشـــــار لباحــــث اللغـــــوي 

الأســـــاس أو المحـــــيط الـــــذي يعتمـــــد علـــــى الحقيقـــــة فـــــي توضـــــيحها وفهمهـــــا، وأنـــــه لا يتضـــــمن 

عنــــــــد الاتصــــــــال اللغــــــــوي للكلمــــــــات فقــــــــط، بــــــــل الصــــــــلات والظــــــــروف المحيطــــــــة والحقــــــــائق 

الســــــابقة"، إذن هنــــــا فيحيــــــل عــــــن الظــــــروف والمواقــــــف التــــــي تحــــــدد ســــــياق الكلمــــــات داخــــــل 

  )2(ل اللغوي.الاتصا

إلـــــى ســـــياق الحـــــال بأنـــــه "جـــــزء مـــــن أدوات عـــــالم اللغـــــة" وقـــــد اقتـــــرح الاعتنـــــاء  فيـــــرثونظـــــر 

  بالعناصر التالية:

الملامــــــــــح الوثيقـــــــــــة بالمركــــــــــب كالشـــــــــــخاص والخصــــــــــائص الذاتيـــــــــــة المميــــــــــزة للحـــــــــــدث  -1

  الكلامي أو غير الكلامي لمقولات المشتركين.

  ي فهمه.الأشياء ذات الصلة بالموضوع والتي تفيد ف -2

ــــــــا  -3 ــــــــأثيرات الحــــــــدث الكلامــــــــي ويوضــــــــح هن ــــــــرثت ــــــــي الأداء  في العناصــــــــر الموجــــــــودة ف

ــــــد الغــــــربيين هــــــو  ــــــالي فالســــــياق عن ــــــا فهــــــم اللغــــــة، وبالت ــــــي مــــــن خلالهــــــا يمكنن الكلامــــــي والت

ــــم المعنــــى، وأفضــــى إلــــى مجموعــــة مــــن النتــــائج منهــــا تحديــــد  بمثابــــة حجــــر الأســــاس فــــي عل

ــــــر المــــــتن اللفظــــــي، وأن الســــــياق معــــــاني الكلمــــــة وتحديــــــد الصــــــور الأســــــلوبي ة للكلمــــــة وتغيي

  )3(شمل الكلمات، الجمل والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة.

                                                           

  .373، ص2006، 1محمد صالح، الدلالة والتعقيد النحوي دراسة في فكر سيبويه، دار غريب، القاهرة، ط -1
  . 194، ص1998، 1حسن طبل، المعنى في البلاغة اللغوية، دار الفكر العربي، مصر، ط -2
  . 373د صالح، الدلالة والتفقيد النحوي، ص. نقلا عن محم364عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -3
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  المطلب الرابع: السياق عند المفسرين

ـــــى جـــــانبين  ـــــي وفهـــــم دلالتـــــه عل اعتمـــــد علمـــــاء القـــــرآن والمفســـــرون فـــــي دراســـــة الـــــنص القرآن

  موقف.السياق اللغوي الكلي أو ما يسمى بسياق النص وسياق ال

أمــــا علمـــــاء أصـــــول اللغـــــة فقـــــد اعتمـــــدوا علـــــى فكــــرة الســـــياق فـــــي بيـــــان الـــــنص، وقـــــد أدركـــــوا 

ـــــوعين مـــــن القـــــرائن الســـــياقية، الأولـــــى مـــــن القـــــرائن اللفظيـــــة والثانيـــــة مـــــن  تمامـــــا أن هنـــــاك ن

القـــــــرائن المقاميـــــــة، وفهمـــــــوا الأثـــــــر الـــــــذي اعتمـــــــد عليـــــــه الأصـــــــوليون فـــــــي رصـــــــد الـــــــدلالات 

  )1(.يسمى بالنبر والتنغيم في الدراسات اللغوية الحديثة المختلفة للأمر والنهي ما

كـــــان المفســـــرون مـــــن أســـــبق العلمـــــاء الـــــذين اعتمـــــدوا بالســـــياق واســـــتعانوا بـــــه كوســـــيلة مهمـــــة 

مـــــن وســـــائل الكشـــــف عـــــن المعنـــــى المـــــراد للشـــــارع الحكـــــيم، فـــــاعتنوا بـــــه حـــــق عنايـــــة وأنزلـــــوه 

  )2(.المنزلة العالية في التفسير

كانـــــت البيئـــــة التـــــي انفتحـــــت فـــــي أحضـــــانها فـــــروع الدراســـــات اللغويـــــة  إن الدراســـــات القرآنيـــــة

ـــــة كلهـــــا فضـــــلا عـــــن أن تفســـــير القـــــرآن كـــــان يطبـــــق علـــــى الأفكـــــار الســـــياقية بشـــــدة  البلاغي

  ووضوح.

اشـــــــترط المفســـــــرون فـــــــي المفســـــــر أن يكـــــــون ملمـــــــا بـــــــالقراءات فيهـــــــا تعـــــــرف كيفيـــــــة النطـــــــق 

وهـــــذا هـــــو التحليـــــل الصـــــوتي بـــــالقرآن وبهـــــا تـــــرجيح بعـــــض الوجـــــوه المحتملـــــة علـــــى بعـــــض، 

فـــــي الدراســـــات اللســـــانية الحديثـــــة، يمكـــــن لســـــياق الحـــــال فـــــي معرفـــــة أســـــباب النـــــزول، وهـــــي 

ــــى  عبــــارة عــــن الأحــــداث والوقــــائع الملائمــــة للنســــق القرآنــــي، فهــــو ضــــروري فــــي الوقــــوف عل

معنـــــى الآيـــــة وإزالـــــة الإشـــــكال عنهـــــا، وبالتـــــالي لا يمكننـــــا معرفـــــة تفســـــير الآيـــــة دون الوقـــــوف 

صــــتها وبيــــان بــــث تعبيــــر عــــن النــــزول طريــــق قــــوي فــــي فهــــم معــــاني القــــرآن، وبالتــــالي علــــى ق

نســـــتنتج أن المغيـــــرون اســـــتعانوا بالســـــياق واهتمـــــوا بـــــه اهتمامـــــا كبيـــــرا باعتبـــــاره وســـــيلة مهمـــــة 
                                                           

  . 44، ص2014، 1ينظر: علي حميد خيضر، دلالة السياق في النص القرآني، دار النشر القاهرة  ط -1
  .61م، ص2008ه/1429، 1دراسة في العلاقة من النص والسياق، ط–خلود العموش، الخطاب القرآني  -2
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لمعرفــــــة المعنــــــى المقصــــــود للشــــــارع الحكــــــيم مــــــن الــــــنص القرآنــــــي، الــــــذي يتميــــــز بصــــــبغات 

الأول للعقيـــــــدة والأحكـــــــام الإســـــــلامية، خاصـــــــة عـــــــن بـــــــاقي النصـــــــوص، إذن هـــــــو المصـــــــدر 

  )1(.وهو بهذا اكتسب ثوب الجلال والتقديس

  : السياق في مستويات اللغةالسادسالمبحث 

  السياق النحويالمطلب الأول: 

يهــــــتم الســــــياق النحــــــوي بالجملــــــة واختلــــــف النظــــــر إلــــــى الســــــياق النحــــــوي بــــــاختلاف الحقــــــول 

لصــــــــــواب والخطـــــــــأ، والصــــــــــدق المعرفـــــــــة، فـــــــــالمنظور النحــــــــــوي ينصـــــــــرف علــــــــــى معـــــــــايير ا

والكـــــــــذب، كمـــــــــا ينصـــــــــرف إلـــــــــى تحـــــــــديث المعنـــــــــى للكلمـــــــــات ذات المعـــــــــاني المتضـــــــــادة أو 

الكلمــــــات ذات المعــــــاني المتعــــــددة، أمــــــا المنظــــــور البلاغــــــي فينصــــــرف علــــــى معــــــاني النحــــــو 

ـــــــاهر التـــــــي عرفـــــــت فـــــــي التـــــــراث البلاغـــــــي باســـــــم نظريـــــــة الـــــــنظم التـــــــي حـــــــددها  ـــــــد الق عب
، أمـــــا فـــــي أصـــــول الفقـــــه فيتمثـــــل فـــــي الوقـــــوف علـــــى فـــــي تـــــوخي معـــــاني النحـــــو الجرجـــــاني

دلالــــــة الكلمــــــة والجملــــــة بعلاقاتهــــــا بالتراكيــــــب النحويــــــة التــــــي وردت فيهــــــا، بــــــل تقــــــف دلالــــــة 

الــــــنص بشــــــكل عــــــام فــــــي أصــــــول الفقــــــه وجهــــــا مــــــن أوجــــــه اســــــتنباط الدلالــــــة، اســــــتنادا إلــــــى 

ســــكت  الــــنص هــــي دلالتــــه علــــى ثبــــوت حكــــم مــــا ذكــــر لمــــا ا قالســــياق الــــداخلي، فدلالــــة ســــي

لــــــك مــــــا يســــــمى فــــــي اصــــــطلاح آخــــــر بالقيــــــاس اعنــــــه لفهــــــم المنــــــاط بمجــــــرد فهــــــم اللغــــــة وذ

ـــــالحكم ممـــــا ذكـــــر أو مســـــاويا لـــــه،  ـــــي، وســـــواء فيهـــــا أن يكـــــون مـــــا ســـــكت عنـــــه أوليـــــا ب الجل

  )2().23(الإسراء،  »فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُف وَلاَ تَنْهَرْهُمَا«مثال ذلك قوله تعالى: 

لبنيــــة النحويــــة التــــي تــــرد فيهــــا الكلمــــة بوصــــفها وحــــدة نحويــــة فــــي إذا فالســــياق الــــذي يــــدرس ا

  كل متسق.

                                                           

  .62المرجع السابق، ص -1
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عـــــــن الكلمـــــــة لا يمكـــــــن أن تســـــــتخدم الـــــــنظم بصـــــــورة مطلقـــــــة، فهـــــــي بمفردهـــــــا لا يمكـــــــن أن 

  تأخذ صورة نحوية إلا إذا وضعت في تركيب خاص بها.

أنهـــــا إن الدراســـــة الحديثـــــة لا تقبـــــل المفـــــردات وحـــــدها باعتبارهـــــا منفـــــردة علـــــى أنهـــــا تحويـــــل 

ــــة والكلمــــات فــــي الجملــــة وتراعــــي الإعــــراب  ــــي بنــــاء الجملــــة تهــــتم بترتيــــب الوحــــدات العرفي ف

ــــــره للتعبيــــــر عــــــن المعــــــاني المختلفــــــة، وكــــــل ذ ــــــوتغيي ك بحــــــث قــــــديما بينــــــة علمــــــي النحــــــو ال

  )1(والبلاغة.

فالســــــــياق النحــــــــوي يبحــــــــث فــــــــي معنــــــــى الجملــــــــة "ومعنــــــــى الجملــــــــة لــــــــيس مجمــــــــوع معــــــــاني 

فيهــــــا، إذ أن التغييــــــر فــــــي البنيــــــة النحويــــــة وعلاقــــــات الكلمــــــات  الكلمــــــات المفــــــردة التــــــي تــــــرد

ــــي هــــذا أن  ــــى"، والملاحــــظ ف ــــدل فــــي المعن ــــي الترتيــــب مــــن شــــأنه أن يب ووظائفهــــا وموقفهــــا ف

الســـــــياق النحـــــــوي يـــــــدرس البنيـــــــة النحويـــــــة وعلاقـــــــة الكلمـــــــات ببعضـــــــها ووظيفـــــــة كـــــــل كلمـــــــة 

  )2(وموقعها من الإعراب.

ــــــــة النحويــــــــة بالســــــــياق ال نحــــــــوي أيضــــــــا اتصــــــــالا مباشــــــــرا لوجــــــــود العناصــــــــر وتتصــــــــل الدلال

المشــــــتركة بينهــــــا مثــــــل معنــــــى الجملــــــة أو الــــــنص، ونجــــــد كثيــــــر مــــــن القــــــرائن النحويــــــة ذات 

ــــــة  ــــــة والأدوات النحوي ــــــأخير والرتب ــــــديم والت ــــــل الإســــــناد والإعــــــراب والتق ــــــدلالات الســــــياقية مث ال

ـــــــدعاء ودلالتهـــــــا والأداء الصـــــــوتي فـــــــي التقيـــــــيم فـــــــي أســـــــاليب متعـــــــددة، مثـــــــل الاســـــــتف هام وال

  )3(وعطف البيان وغيرها من المباحث النحوية.

  السياق الصوتيالمطلب الثاني: 

يتمثـــــل فـــــي الســـــياق الـــــذي يـــــدرس الأصـــــوات وفـــــق ســـــياق نطقـــــي يعـــــالج الظـــــواهر الصـــــوتية 

كظـــــــاهرة الإدغـــــــام، لأن جهـــــــر الـــــــدال الســـــــاكنة المتبوعـــــــة بتـــــــاء متحركـــــــة يحكمهـــــــا الســـــــياق 

                                                           

  22ينظر المرجع نفسه، ص -1
  .20مهدي أسعد عرار، جدل اللفظ والمعنى، ص -2
  40صلاح الدين صالح حسين، الدلالة والنحو، ص -3
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ــــــدال وا ــــــذي بظــــــاهرة الإدغــــــام، فتكــــــون ال ) والإدغــــــام ال ــــــدْتُ، قَعَــــــت لتــــــاء المشــــــددة تمامــــــا (قَعَ

ذكرنــــــــاه واحــــــــد الظــــــــواهر الســــــــياقية التــــــــي تحــــــــل مشــــــــاكل النظــــــــام اللغــــــــوي، وحــــــــين وضــــــــع 

الأصـــــوات داخـــــل الكلمـــــة تتغيـــــر حســـــب الســـــياق، فـــــالراء مـــــثلا تنطبـــــق بطـــــريقتين مختلفتـــــين، 

لحركــــــات طريقــــــة مرفقــــــة وطريقــــــة مفخمــــــة وذلــــــك حســــــب الســــــياق، فالســــــياق يكــــــون حســــــب ا

الســـــابقة أو التابعـــــة للـــــراء الكســـــرة تـــــؤثر علـــــى نطقهـــــا فـــــي اتجـــــاه التوقيـــــف (حرمـــــان، فـــــرح) 

والفتحـــــــة والضـــــــمة توجـــــــه مـــــــن النطـــــــق نحـــــــو التفخـــــــيم (رام، رمـــــــان)، والحـــــــروف المســـــــتغلية 

ـــــــى النطـــــــق بهـــــــا فـــــــي اتجـــــــاه التفخـــــــيم (عـــــــرض)  (ط، ض، ص، ض، ق، خ، ع) تـــــــؤثر عل

  )1(راء المرفقة.ذات الراء المفخمة تقابل (سرت) ذات ال

ــــــي إطــــــار الأصــــــوات الأخــــــرى  ــــــي النظــــــام اللفظــــــي للصــــــوت ف ــــــل الســــــياق الصــــــوتي ف ويتمث

علــــــى مســــــتوى الكلمــــــة أو الجملــــــة، والتحليــــــل الفينولــــــوجي يوضــــــح لنــــــا طبيعــــــة هــــــذا الســــــياق 

ــــــر المــــــادة  ــــــويم يعتب ــــــإن التق ــــــذا ف ــــــر، ل ــــــونيم التنغــــــيم والنب ــــــل الف وحــــــدوده ونظــــــم وحــــــدات تحلي

باعتبـــــاره وســـــيلة مهمــــة لتوزيـــــع الأصـــــوات الأخـــــرى علـــــى مســـــتوى الأســــاس فـــــي قـــــيم الدلالـــــة 

الكلمــــــــة أو الجملـــــــــة، والتحليـــــــــل الفينولــــــــوجي يوضـــــــــح لنـــــــــا طبيعــــــــة هـــــــــذا وحـــــــــدوده) داخـــــــــل 

منظومــــة الســــياق علــــى محتواهــــا الــــوظيفي، قــــال، كــــال، نــــام، صــــوم، حــــام، مــــام، ومــــن هــــذا 

ــــه لــــيس للصــــوت درجــــة قيميــــة داخــــل نفســــه وإنمــــا مهمتــــ ــــق نصــــل إلــــى أن ه الوظيفيــــة المنطل

تكمـــــن فـــــي تـــــأثيره الـــــدلالي داخـــــل منظومـــــة الســـــياق الـــــذي يعتبـــــر المكـــــان الـــــذي تـــــؤدي فيـــــه 

الفونيمــــــات أدوارهــــــا الوظيفيــــــة الدالــــــة للكلمــــــات، أمــــــا قــــــرائن الصــــــوت ذات الدلالــــــة الســــــياقية 

فــــــتكمن فــــــي الفونيمــــــات فــــــوق التركيبــــــة والصــــــوائت، وهــــــذا مــــــا أدركــــــه العــــــرب، فقــــــد أجــــــازوا 

  )2(ستفهام إذا فهم المعنى ودل عليه دليل.مثلا حذف همزة الا

                                                           

  .263، ص1994، 1تمام حسن، اللغة العربية، معناها ومبناها، دار البيضاء، المغرب، ط -1
  . . 33، ص1منذر عياشي، اللسانيات الدلالية، مركز البناء الحضري، حلب، سوريا، ط -2
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إلـــــــى الصـــــــوت بوصـــــــفه مســـــــتوى مـــــــن مســـــــتويات اللغـــــــة وعنصـــــــرا مـــــــن  فيـــــــرث ولقـــــــد تنبـــــــه

عناصــــر الســــياق اللغــــوي، فإنــــه كــــان شاخصــــا إلــــى الوظيفــــة التــــي يؤديهــــا الصــــوت بوصــــفه 

ــــة مــــن الوظــــائف  ــــذي يقــــف عنــــده جمل ــــى ال عنصــــرا مــــن عناصــــر الســــياق اللغــــوي فــــي المعن

ــــــ ــــــدة الت ــــــأثر المعق ــــــة الصــــــوتية تت ــــــدو أن والوظيف ــــــة، ويب ي يمكــــــن أن تؤديهــــــا الأشــــــكال اللغوي

هــــــذه  فيـــــرتفـــــي درجـــــة أهميتهـــــا وضـــــرورتها عـــــن غيرهـــــا مــــــن الوظـــــائف اللغويـــــة إذ حـــــدد 

  الوظائف فيما يلي:

الوظيفــــــــة الصــــــــوتية، الوظيفــــــــة المعجميــــــــة، الوظيفــــــــة الصــــــــرفية، الوظيفــــــــة النحويــــــــة، ولقــــــــد 

ــــراث اللغــــوي لعــــدة أبعــــاد ــــدرس  تعــــرض الت ــــق بال ــــة الصــــوتية منهــــا مــــا يتعل ــــي رصــــد الوظيف ف

ــــة  ــــق بوظيف ــــق بالأبعــــاد البلاغيــــة للصــــوت، ومنهــــا مــــا يتعل اللغــــوي الخــــالص، ومنهــــا مــــا يتعل

ــــي  ــــراث العرب ــــي الت ــــة لتتشــــكل مــــن هــــذه البعــــاد لدراســــة الصــــوت ف ــــاج الدلال ــــي إنت الصــــوت ف

  )1(بعض ملامح النظرية السياقية العربية فيما يتعلق بالصوت.

  السياق الصرفيطلب الثالث: الم

هــــو الســــياق الــــذي يهــــتم بدراســــة المفــــردات بوصــــفها صــــيغا والفاظــــا فقــــط وإنمــــا بحســــب مــــا  

ـــــــة أو العبـــــــارة، فالســـــــياق الصـــــــرفي لا يـــــــدرس  ـــــــي خدمـــــــة الجمل فيهـــــــا مـــــــن خـــــــواص تفيـــــــد ف

الصـــــيغ والعلامـــــات منفـــــردة، بـــــل لاحقـــــة ي الكلمـــــات مـــــن خـــــلال ســـــياق معـــــين تـــــؤدي إلـــــى 

  دلالة معينة.

الإســــناد إلــــى المخاطــــب، وهـــــذه  ة فــــي فعــــل الأمــــر كمــــا يــــدل دلالـــــة أخــــرى هــــي دلالــــفمــــثلا

الظـــــروف الفرعيـــــة تتعـــــدد بتعـــــدد الحـــــلات التـــــي تقبـــــل فيهـــــا الفعـــــال المجـــــردة أحـــــرف الزيـــــادة 

  )2(واللواحق الأخرى.

                                                           

  .38عبد النعيم خليل، النظرية السياقية بين القدماء والمحدثين، ص -1
    ، د ت    1عواطـــــــف كنـــــــوش المصـــــــطفى، الدلالـــــــة الســـــــياقية عنـــــــد اللغـــــــويين، دار الشـــــــباب للنشـــــــر والتوزيـــــــع، لنـــــــدن، ط -2
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  وبالتالي فالسياق الصرفي يضم الصيغة الوظيفية + معنى الزوائد أو اللواحق.

انــــــــت حــــــــرة أو مقيــــــــدة أو محايــــــــدة لا قيمــــــــة لهــــــــا إلا إذا وردت فــــــــي فالمونيفيمــــــــات ســــــــواء ك

ســـــياق تركيبـــــي معـــــين ومثلهـــــا أحـــــرف المضـــــارعة ســـــواء فـــــي البنـــــاء الصـــــرفي الـــــذي يتكـــــون 

  )1(من المورفيمات وهي تمارس وظيفتها داخل النص.

  السياق المعجميالمطلب الرابع: 

بـــــين المفـــــردات بوصـــــف هـــــذه هـــــو تلـــــك العلاقـــــات البنيويـــــة الأفقيـــــة التـــــي تقـــــوم فـــــي العبـــــارة 

  الأخيرة وحدات معجمية دلالية، لا بوصفها وحدات نحوية أو أقساما كلامية عادية.

ــــب النحــــوي، ولكنهــــا  ــــث انســــجامها مــــع قواعــــد التركي ــــد تكــــون صــــحيحة مــــن حي ــــة ق ــــلا جمل ف

  في الوقت نفسه شاذة من الناحية الدلالية، وهذا ما يوضحه الفرق بين الجملتين.

  الجحرأ) أسعف الطيب 

  يسعف. ءب) لم عاد بكا

فــــــإن اللغــــــة تســــــتطيع أن تميــــــز الفــــــرق بــــــين الجملتــــــين علــــــى الــــــرغم مــــــن أن كلتيهمــــــا تتســــــم 

بالشـــــــذوذ، العلاقـــــــة الدلاليـــــــة المعجميـــــــة بـــــــين كلمـــــــة الجحـــــــر ومـــــــا يســـــــبقها والجملـــــــة الثانيـــــــة 

  شاذة نحويا ودلاليا.

بالســــياق الــــدلالي أن هــــذا النــــوع مــــن الســــياق يمكــــن تســــميته  عواطــــف كنــــوشتــــرى الــــدكتورة 

أفضــــــل مــــــن الســــــياق المعجمــــــي، لأنــــــه يبحــــــث فــــــي التركيــــــب أكثــــــر مــــــن بحثــــــه فــــــي معنــــــى 

  )2(المفردة داخل السياق.

  

  
                                                           

  .40ينظر يحي عباينة وآمنة الزغبي، علم اللغة المعاصر،  ص -1
  .20، د ت، ص1شاهر الحسن، علم الدلالة، دار الفكر، عمان، ط -2
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  شمليو السياق التعبيري: : لخامسالمطلب ا

  السياق المبتكر

 اللغـــــة تجديـــــد علـــــى ويســـــاعد يعتبــــر وســـــيلة مـــــن وســـــائل الشـــــاعر أو الأديـــــب لإبـــــداع المعنـــــى

    اللغوي التجديد ظاهرة اسم عليه يطلق ولذلك ة،المألوف قوالبها وكسر

 الجديــــــدة، والتعبيــــــرات الجديــــــدة والقوالــــــب حــــــديثا المســــــتخدمة الكلمــــــات الظــــــاهرة هــــــذه وتشــــــمل

 حـــــديث الســـــياق مـــــن النـــــوع هـــــذا وأن والحداثـــــة، المجديـــــة مـــــن ينبـــــع ظـــــاهرة تعتبـــــر حالـــــة وكـــــل

 وســــرعة الســــياق هــــذا طــــورت فــــي مهمــــا دورا الشــــاعر ثقافــــة فتلعــــب الشــــعر، فــــي ويبــــرز النشــــأة

 فكــــرة مــــن أكثــــر بــــل واحــــدة فكــــرة     المتلقــــي إلــــى لاتصــــل وقــــد ، المتلقــــي إلــــى الفحــــوى إيصــــال

 مــــا مــــع تلتقــــي حيــــث النفســــية، القضــــايا إثــــارة طريــــق عــــن نفســــه فــــي الإيحــــاء إثــــارة طريــــق عــــن

  )1(.العملية هذه على المعروضة والقيود العوامل بصلة اللفظي التعبير عملية يثير

  كيباتر ال سياق: السادسمطلب ال

يخـــــــتص هـــــــذا الســـــــياق بوصـــــــف التركيـــــــب، وهـــــــو الإطـــــــار الـــــــذي توظـــــــف فيـــــــه المفـــــــردات، 

فالتركيـــــب هـــــو إنشـــــاء علاقـــــات جديـــــدة لأداء وظيفـــــة تعبيريـــــة وجماليـــــة وهـــــي الوظيفـــــة تـــــنجم 

عـــــن طريقـــــة معينـــــة فـــــي التـــــأليف بـــــين الألفـــــاظ والإنشـــــاء، تلـــــك العلاقـــــات التـــــي تتمثـــــل فـــــي 

  )2(والألفاظ وتمتاز بها في سياق العبارة. تلاؤم الأفكار

وارتبـــــاط الكلـــــم بعضـــــه بـــــبعض هـــــو الســـــبيل الـــــذي يعـــــرف بـــــه عـــــرض المـــــتكلم وطريقـــــة هـــــذا 

التــــــرابط التــــــي تظهــــــر فيهــــــا براعــــــة الأديــــــب وخبرتــــــه فــــــي تــــــأليف العبــــــارات، لأن التــــــأليف لا 

معجميـــــة للألفـــــاظ المفــــــردة، بـــــل يتخطاهـــــا إلـــــى معـــــان أخـــــرى تتغيــــــر يقـــــف عنـــــد المعـــــاني ال

بتغيـــــر طـــــرق الجمـــــع بـــــين المفـــــردات، فالخصوصـــــية التـــــي يكتســـــبها الكـــــلام إنمـــــا تكمـــــن فـــــي 
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الصــــــــياغة، وهــــــــذه الصــــــــياغة تعبــــــــر عــــــــن شخصــــــــية صــــــــاحب الكــــــــلام، وهــــــــذا مــــــــا ســــــــعى 

تختلـــــف البنيويـــــون حـــــديثا لتأكيـــــده، حيـــــث حـــــاولوا التـــــدليل علـــــى أن الكـــــل يحمـــــل خصـــــائص 

  )1(عن خصائص الأجزاء المكونة لها، إذ أخذ كل واحد منها على حده.

ــــــف حســــــب الــــــروابط القائمــــــة بينهــــــا، ومــــــن هنــــــا  وعلــــــى العمــــــوم فــــــإن معــــــاني التركيــــــب تختل

ــــد بهــــا  ــــم يتقي ــــة إذا ل ــــه روابــــط معين ــــي ل ــــالنثر الفن ــــي عــــن النثــــر العــــادي، ف ــــر الفن ــــف النث اختل

الكلمـــــات يــــــؤدي إلـــــى تغييــــــر معنـــــى العبــــــارة، خـــــرج إلـــــى الكــــــلام العـــــادي، لأن نغيــــــر نظـــــام 

لك الأمــــر فــــي الشــــعر، فنظــــام الكلمــــات فــــي التركيبــــة الشــــعري لــــه وقــــع خــــاص يختلــــف اوكــــذ

فــــــي تــــــأثيره عــــــن التركيــــــب غيــــــر الشــــــعري، فتنظــــــيم الكلمــــــات والتــــــأليف بينهــــــا "مفهــــــوم عــــــام 

عنـــــد راســـــة لغـــــة الأدب، لأن الكاتـــــب المبـــــدع غالبـــــا مـــــا يحقـــــق بعـــــض أغراضـــــه مـــــن خـــــلال 

ـــــــة" ، ومـــــــن خـــــــلال إيجـــــــاد مقطوعـــــــات ا ـــــــة وغيـــــــر المألوف ـــــــين المنظومـــــــات المألوف لتفاعـــــــل ب

جديــــــــدة لهــــــــا دلالات أســــــــلوبية عامــــــــة، وهــــــــذا يلاحــــــــظ بوضــــــــوح فــــــــي الشــــــــعر، فاســــــــتجابتنا 

للقصــــيدة تـــــأتي نتيجـــــة معرفتنـــــا أو إدراكنـــــا للسلســـــلة المتألفـــــة مـــــن مجموعـــــة كلماتهـــــا  ومـــــدى 

للفظـــــي المنســـــقة فـــــي إطـــــار القصـــــيدة وتـــــآلف التنـــــاغم أو التـــــآلف بـــــين مجموعـــــة السلاســـــل ا

الكلمــــات ونظــــام ترابطهــــا هــــو الــــذي دعــــا النقــــاد القــــدامى إلــــى الحكــــم علــــى بعــــض الألفــــاظ 

  )2(بالتمكن أو النبو فيقولون لفظ متمكن أو لفظ ناب.

ــــــوعين مــــــن التركيــــــب  ــــــين ن ــــــرق ب ــــــي إطــــــار الحــــــديث عــــــن ســــــياق التركيــــــب يمكــــــن أن وف وف

  وهما:

الــــذي تترتــــب فيــــه المفــــردات وفــــق القواعــــد النحويــــة مثــــل تقــــدم التركيــــب الأصــــلي: وهــــو  -1

  الفعل على الفاعل وتقدم الفاعل على المفعول والمبتدأ على الخبر.
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التركيـــــب الإضـــــافي: وهـــــو الـــــذي يـــــتم فيـــــه الوصـــــف والتركيـــــب وفـــــق المعـــــاني الإضـــــافية  -2

ــــه فــــي توصــــيل المعــــاني ــــذوق المبــــدع وقدرت ــــة، وهــــي المعــــاني الخاضــــعة ل الدقيقــــة  أو الثانوي

  )1(إلى ذهن المتلقي.

  سياق المفردات: ابعالمطلب الس

يقـــــول فـــــي  ريتشـــــاردنلاحـــــظ دور الكلمـــــة فـــــي التركيـــــب يتحـــــدد بمعنـــــى الكلمـــــة، حيـــــث نجـــــد 

هــــذا الصـــــدد: "هـــــو مجموعـــــة مـــــن الإمكانــــات تغـــــذي وتتغـــــذى بإمكانـــــات أخـــــرى"، والملاحـــــظ 

ل والإيحـــــاءات التـــــي فـــــي هـــــذا أن الكلمـــــة ليســـــت معنـــــى معجميـــــا محـــــددا خاليـــــا مـــــن الضـــــلا

تكتســـــبها مـــــن آلاف التجـــــارب الإنســـــاني فـــــي اســـــتعمالاتها عبـــــر التـــــاريخ، وإنمـــــا ليســـــت رمـــــزا 

يشـــــير إلـــــى فكـــــرة ومعنـــــى فحســـــب، بـــــل هـــــي نســـــيج مـــــن صـــــور ومشـــــاعر أنتجتهـــــا التجربـــــة 

  )2(الإنسانية فثبتت في اللفظة وارتبطت بها، فزادت معناه الأصلي حياة وإيحاء.

ـــــذ ـــــاول ـــــه ينبغـــــي عن ـــــي بتســـــجيل القيمـــــة لك فإن ـــــة ألا نكتف ـــــنص ص الأدبي ـــــة تفســـــير ال د محاول

المعجميـــــــة لألفاظهـــــــا، بـــــــل لابـــــــد مـــــــن ملاحظـــــــة البيئـــــــة الجديـــــــدة التـــــــي وجـــــــدت فيهـــــــا هـــــــذه 

الألفــــــاظ، وبالتــــــالي فيجــــــب علــــــى المعجمــــــي حينمــــــا يعمــــــد إلــــــى تحديــــــد معنــــــى كلمــــــة معينــــــة 

ي ســــياقات مختلفــــة، فهــــو إنمــــا يقــــوم برصــــد المعــــاني الناجمــــة عــــن الاســــتعمالات الســــابقة فــــ

ولــــــذلك فــــــإن الكلمــــــة عنــــــدما توضــــــع فــــــي ســــــياقها الجديــــــد فإنــــــه لا يمكــــــن أن تنفصــــــل عمــــــا 

  )3(علق بها من معاني في الاستعمالات السابقة.

والمقصـــــود بـــــذلك؛ أي حســـــب مـــــا ورد فـــــي تركيـــــب ســـــابقة وعلـــــى هـــــذا فنجـــــد الكلمـــــة داخـــــل 

قبلــــــه، فالكلمــــــة  الــــــنص تكــــــون ذات ارتباطــــــات ممتــــــدة تتجــــــاوز الــــــنص إلــــــى كــــــل مــــــا كتــــــب

دائمـــــة التفاعـــــل؛ أي تتجـــــدد داخـــــل نســـــقها اللغـــــوي ولا يحـــــد حركتهـــــا زمـــــان ولا مكـــــان، ومـــــا 
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تقـــــوم بـــــه المعـــــاجم مـــــا هـــــو إلا رصـــــد لمعنـــــى الكلمـــــة فـــــي الاســـــتعمالات المختلفـــــة، إضـــــافة 

إلـــــى المعنـــــى المتواضـــــع عليـــــه أو المعنـــــى المركـــــزي، ومهمـــــا حاولـــــت المعـــــاجم تقييـــــد الكلمـــــة 

عينـــــة فإنهـــــا لا تفلـــــح، لأن المعـــــاجم هـــــي التـــــي يجـــــب أو تواكـــــب التطـــــور فـــــي اســـــتعمالات م

ـــــدة والتطـــــور الاجتمـــــاعي، وهـــــذا  الحاصـــــل فـــــي معـــــاني الكلمـــــات نتيجـــــة الاســـــتعمالات الجدي

مـــــا نظـــــر إليـــــه مجمـــــع اللغـــــة العربيـــــة فـــــي القـــــاهرة فـــــي معجمـــــه الوســـــيط  والكبيـــــر بإضـــــافة 

  )1(ق أو غيره.جديدة مواكبة للحياة العصرية سواء عن طريق الاشتقا

ـــــؤدي إلـــــى  ـــــد ي ـــــه ق ـــــدة علـــــى معـــــاني الكلمـــــات، فإن ـــــئن كـــــان الســـــياق يضـــــفي ضـــــلالا جدي ول

ـــــى، وهـــــو مـــــا يعـــــرف  ـــــأكثر مـــــن معن ـــــة ب ـــــى الكلمـــــة، ولهـــــذا تصـــــبح الكلمـــــة محمل ـــــر معن تغيي

ــــاظ  ــــة لاســــتعمال اللغــــة فــــي الألف بظــــاهرة المشــــترك اللفظــــي، وهــــي ظــــاهرة تعــــد نتيجــــة طبيعي

ـــــة، بينمـــــا ـــــر متناهيـــــة ولا يمكـــــن إخضـــــاع  كمـــــا هـــــو معـــــروف متناهي المعـــــاني والتســـــميات غي

لك ظهـــــرت العديـــــد مـــــن المؤلفـــــات متجهـــــة االمتنـــــاهي لمـــــا هـــــو متنـــــاه، ولمـــــا كـــــان الأمـــــر كـــــذ

  )2(إلى دراسة المشترك اللفظي.

  أهمية السياق: الثامنالمطلب 

 أولــــى علمــــاء العربيــــة أهميــــة كبيــــرة للســــياق ومعرفــــة وظيفتــــه فــــي تحديــــد الدلالــــة منــــذ القــــدم،

ــــــال" و"لكــــــل كلمــــــة مــــــع صــــــاحبتها مقــــــام"،  ــــــام مق ــــــولتهم الشــــــهيرة "لكــــــل مق ــــــوا مــــــن مق وانطلق

نســــتنتج مــــن هــــذا القــــول أن كــــل مقــــام يقتضــــي وجــــود مقــــال خــــاص بــــه ويكــــون ملائمــــا لــــه، 

حيـــــث نجـــــد الســـــياق يقـــــوم بتحديـــــد الدلالـــــة المقصـــــودة مـــــن الكلمـــــة فـــــي الجملـــــة التـــــي وردت 

عبيــــــر المنطــــــوق بطريـــــــق مــــــا، وهـــــــذا مــــــا جعـــــــل فيهــــــا، وبالتــــــالي نجـــــــد الســــــياق وارد فـــــــي الت

النحــــاة يركــــزون علــــى اللغــــة المنطوقــــة، وبــــذلك تطرقــــوا إلــــى إبــــراز العلاقــــة بــــين المــــتكلم ومــــا 
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أراده مـــــــــن معنـــــــــى والمخاطـــــــــب ومـــــــــا فهمـــــــــه مـــــــــن الرســـــــــالة والأحـــــــــوال المحيطـــــــــة بالحـــــــــدث 

  )1(الكلامي.

رة أو أحـــــــوال كمــــــا نجــــــد أن الكلمــــــة لا معنــــــى لهــــــا خـــــــارج الســــــياق الــــــذي قيلــــــت فيــــــه العبــــــا

ـــــت فيـــــه، وتظهـــــر أيضـــــا أهميـــــة الســـــياق الحـــــال  ـــــذي قيل المتكلمـــــين بهـــــا والزمـــــان والمكـــــان ال

أو المقــــــام فــــــي الــــــدرس الــــــدلالي فــــــي الوقــــــوف علــــــى معــــــاني الكلمــــــات وتحديــــــد دلالــــــة كــــــل 

كلمـــــة، ولهـــــذا نجـــــد علمـــــاء القـــــرآن والأصـــــوليين قـــــد اهتمـــــوا بجانـــــب الســـــياق فـــــي فهـــــم دلالـــــة 

أن النحــــــــاة العــــــــرب فــــــــي مقــــــــولتهم الشــــــــهيرة  مــــــــام حســــــــانتالنصــــــــوص الشــــــــرعية، ويــــــــرى 

ـــــــي فهـــــــم المعنـــــــى،  ـــــــى" والمفهـــــــوم مـــــــن هـــــــذا أن الإعـــــــراب لـــــــه دور ف "الإعـــــــراب فـــــــرع المعن

وبالتــــالي نســــتنتج مــــن هــــذا القــــول أن الســــياق لــــه أهميــــة قصــــوى فــــي الوصــــول إلــــى المعنــــى 

  )2(النحوي الدلالي.

الموجـــــود بـــــين العناصـــــر قـــــد أشـــــار إلـــــى التفاعـــــل  محمـــــد حماســـــةونجـــــد فـــــي هـــــذا الصـــــدد 

النحويــــــة والدلاليــــــة، فالعناصــــــر النحويــــــة والدلاليــــــة تكمــــــلان بعضــــــهما الــــــبعض خاصــــــة فــــــي 

بعــــــض الجوانــــــب التــــــي تســــــاعد علــــــى تحديــــــده وتمييــــــزه، وهنــــــاك مواقــــــف مختلــــــف تختلـــــــف 

بـــــاختلاف الســـــياق الـــــذي تـــــرد فيـــــه وإن وردت هـــــذه الجملـــــة بســـــيطة، والملاحـــــظ أن النظريـــــة 

ــــــدأ تنســــــيق الوحــــــدة اللغويــــــة؛ أي وضــــــعها فــــــي ســــــياقات مختلفــــــة الســــــياقية قائمــــــة علــــــى م ب

لفهــــم المعنــــى وتحديــــد دلالــــة كــــل كلمــــة والمقــــام الــــذي تــــرد فيــــه، ونجــــد أيضــــا الســــياق يســــاعد 

علـــــــى نفـــــــس دلالـــــــة الصـــــــيغة، حيـــــــث هنـــــــاك بعـــــــض الأبنيـــــــة وزنهـــــــا واحـــــــد لكنهـــــــا مختلفـــــــة 

ــــــة هــــــو ســــــياق الكــــــلام، ونســــــتنتج مــــــن  ــــــذي يحــــــدد هــــــذه الدلال ــــــة، وال هــــــذا أن الســــــياق الدلال

تكمـــــن وظيفتـــــه فـــــي الكشـــــف عـــــن دلالات الأبنيـــــة التركيبيـــــة، وهـــــذا مـــــا يقودنـــــا إلـــــى القـــــول 

فيـــــه، بـــــأن الســـــياق لـــــه دور بـــــارز فـــــي الكشـــــف عـــــن معـــــاني الكلمـــــة والمناســـــبة التـــــي قيلـــــت 
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لــــك نجــــد العلمــــاء قــــد أولــــو عنايــــة كبيــــرة نظــــرا لأهميتــــه وهــــي بمثابــــة الحجــــر الأســــاس فــــي اذ

يحـــــدد معـــــاني الكلمـــــات وتحديـــــد مـــــدلولها حســـــب الســـــياق الـــــذي وردت علـــــم المعنـــــى والـــــذي 

  )1(فيه.

  : السياق ودوره في تحديد الدلالةالتاسعالمطلب 

ــــــاظ  ــــــة الســــــياقية تحــــــاول تفســــــير اللف ــــــى والنظري ــــــي جــــــلاء المعن ــــــارزا ف يلعــــــب الســــــياق دورا ب

اق اعتمـــــادا علـــــى الســـــياق التـــــي تـــــرد فيـــــه، حيـــــث تتعـــــدد الـــــدلالات بتعـــــدد الســـــياقات، والســـــي

هـــــو الـــــذي يخلـــــص الكلمـــــات مـــــن المعـــــاني المتراكمـــــة فـــــي ذهـــــن الإنســـــان، وهـــــذه مـــــن أهـــــم 

ــــــت الكلمــــــة تحتمــــــل معنــــــى واحــــــد أو معــــــاني  ــــــا فيمــــــا إذا كان ــــــذي  يفســــــر لن مهامــــــه وهــــــو ال

متعـــــددة، فكلمـــــة عبـــــدك فـــــي الجملـــــة التاليـــــة اللهـــــم عبـــــدك يســـــألك المغفـــــرة، فكلمـــــة (عبـــــدك) 

ـــــام ا ـــــوم مق ـــــى الضـــــمير (أنـــــا) أو تق ـــــي أو نعنـــــي تشـــــير إل ـــــي يوســـــف النب لضـــــمير (أنـــــا) ونعن

كلمــــة المــــذنب ومنهــــا كلمــــة العقبــــة فــــي قولنــــا اجتــــازت العقبــــة بنجــــاح، فقــــد نعنــــي المحنــــة أو 

الشـــــــدة، أو الحـــــــاجز أو العـــــــارض، لـــــــذا نحـــــــن نســـــــتعمل اللفـــــــظ دون لـــــــبس باعتمادنـــــــا علـــــــى 

فــــــي الســــــياق، والســــــياق يكســــــب اللفــــــظ دلالــــــة عنــــــد التطبيــــــق الــــــذي لا يلتــــــبس بمعنــــــى أخــــــر 

الإدراك وحـــــده الـــــذي يوضـــــح لنـــــا مـــــا إذا كانـــــت الكلمـــــة ينبغـــــي أن تؤخـــــذ علـــــى أنهـــــا تفســـــير 

موضـــــوعي صـــــرف أو أنـــــه قصـــــد بهـــــا أســـــاس التعبيـــــر عـــــن العواطـــــف والانفعـــــالات أو إلـــــى 

إثـــــــــارة هـــــــــذه العواطـــــــــف والانفعـــــــــالات، كمـــــــــا أن الجانـــــــــب الانفعـــــــــالي (العـــــــــاطفي) المعنـــــــــى 

ـــــن ـــــى ال ـــــرا وتكســـــب الكلمـــــة المعنـــــى الكلمـــــات مـــــن العوامـــــل التـــــي تعتمـــــد عل ص اعتمـــــادا كبي

  الانفعالي لها تأثير من السياق.
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  تمهيد

يعنبـــــر الســـــياق اللغـــــوي ركيـــــزة أساســـــية مـــــن ركـــــائز المعنـــــى وذلـــــك نظـــــرا لـــــدوره الفعـــــال 

  في إزالة الغموض واللبس عن الصورة اللغوية داخل التركيب.

اع الســـــــياق اللغـــــــوي الصـــــــوتي الدراســـــــة فـــــــي هـــــــذا الفصـــــــل علـــــــى أنـــــــو وعليـــــــه ســـــــنركز 

والصـــــرفي ونـــــري مســـــاهمتهما فـــــي الوصـــــول علـــــى بنـــــاء معنـــــى الـــــنص مـــــن خـــــلال قصـــــيدة 

  .عبيد االله بن قيس الرقيات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



السياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالفصل الثاني:          الفصل الثاني:          الفصل الثاني:          الفصل الثاني:            

55 

  قصيدة الالسياق اللغوي في المبحث الأول: 

  نشائيةلإ ساليب الة الألا دالمطلب الأول: 

  أسلوب الاستفهام -1

  لابن منظور:جاء في لسان العرب  لغة: -أولا

."استفهمه سأله أن يفهمه، وقد استفهمت الشيء فأفهمته فهمته تفهيما"
)1(  

هــــــــو طلــــــــب العلــــــــم بالشــــــــيء لــــــــم يكــــــــن معلومــــــــان مــــــــن قبــــــــل بــــــــأداة خاصــــــــة،  :اصــــــــطلاحا

وللاســــــتفهام أدوات كثيــــــرة منهــــــا: الهمــــــزة وهــــــل ومــــــن ومــــــا ومتــــــى وأيــــــان وكيــــــف وأيــــــن وكــــــم 

  وأي

  بهل. الاستفهام بالهمزة: -أ

  ر عبيد االله بن قيس الرقيات:قال الشاع

  يبَقى وَتذَھبَُ ا�شَياءُ *** ھلَ ترَى مِن مُخَلَّدٍ غَيرَ أنََّ اللهََ 
  

ــــــأداة الاســــــتفهام هــــــل، وغرضــــــه اســــــتفهام   مــــــن الواضــــــح ان الشــــــاعر اســــــتهل هــــــذا البيــــــت ب

الســــياقية التــــي مفادهــــا إنكــــاري، حيــــث نجــــد أن الشــــاعر انتقــــل فــــي هــــذا البيــــت إلــــى الدلالــــة 

الـــــــدنيا وأن الإنســـــــان قـــــــرار بوجـــــــود االله وبيـــــــان أن االله هـــــــو البـــــــاقي دائمـــــــا وهـــــــو صـــــــاحب الإ

راحـــــل مـــــن هـــــذا الكـــــون، فنجـــــد هنـــــا عبيـــــد االله بـــــن قـــــيس تجـــــاوز عـــــن معنـــــى التســـــاؤل علـــــى 

  قرار بعظمة االله تعالى.لإمعنى ا

مــــن خــــلال هــــذا نــــدرك أن هــــذا البيــــت يــــدور مضــــمونه حــــول حقيقــــة الكــــون والإقــــرار بوجــــود 

.على وعظمته ودلالة الاستفهام في هذا البيت التعظيماالله ت
)2(  

                                                           

  . 459، ص12ابن منظور، لسان العرب، مج -1
 wwwالمعلمات جامعة الملك سعود، حسان بن عبد االله القسيمان، الواضح في الصرف، قسم اللغة العربية بكلية  -2

Pdffaculty.com44، ص.  



السياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالفصل الثاني:          الفصل الثاني:          الفصل الثاني:          الفصل الثاني:            

56 

  الاستفهام بكيف -ب

  قال الشاعر عبيد االله بن قيس الرقيات 

  اءُ ريشَمَلِ الشامَ غارَةٌ شَع*** كَيفَ نوَمي عَلى الفرِاشِ وَلمَّا
   

ـــــي عودتنـــــا علـــــى التســـــاؤل، إلااســـــتهل الشـــــاعر فـــــي هـــــذا البيـــــت أداة الاســـــتفهام كيـــــف   والت

والاســـــتغراب، أي أن أن هـــــذه المـــــرة خرجـــــت مـــــن الســـــياق الاســـــتفهامي إلـــــى ســـــياق التحســـــر 

قــــريش الــــذين لــــم يتمكنــــوا مــــن النــــوم علــــى الفــــراش، ودلالــــة هــــذه  لحــــالالشــــاعر هنــــا تحســــر 

.الكلمات هي البوح بالحزن الشديد
)1(  

  أسلوب النداء -2

اء والرغـــــاء وقــــــد والــــــدعالصــــــوت مثـــــل \جــــــاء فـــــي لســــــان العـــــرب لابـــــن منظور:لغـــــة:  -أولا

.ناداه ونادى به ونداه مناداة ونداء أي صاح به
)2(  

هـــــو التصـــــويت بالمنـــــادى ليقبـــــل، أو هـــــو طلـــــب الإقبـــــال، وللنـــــداء أدوات  اصـــــطلاحا: -ثانيـــــا

عـــــــــــدة منهـــــــــــا (يـــــــــــا) وهـــــــــــي أشـــــــــــهر الأدوات بالإضـــــــــــافة إلـــــــــــى الهمـــــــــــزة (آ) و(أيـــــــــــا) و(أي) 

.وغيرها
)3(  

  النداء في قصيدة أقفرت بعبد شمس

  شاعر عبيد االله بن قيس الرقيات:يقول ال

  لا يَكُن بَعدَهُم لِحَي بَقاءُ *** َ◌يها المُشتَهي فَناءَ قُرَيشٍ أ

  يَدِ اللَهِ عُمرُها وَالفَناءُ *** إِن تُوَدع مِنَ البِلادِ قُرَيشٌ 

  غَنَمَ الذِئبِ غابَ عَنها الرعِاءُ ***  لَو تُقَفّي وَتَترُكُ الناسَ كانوا
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  لا تُميتَن غَيرَكَ الأَدواءُ *** فَمُت بِدائِكَ غَمّا  فَرَضينا

لَكَ اللَ  لَت بِهِ النُجَباءُ *** ه حَسَداً إِذ رَأَوكَ فَض 1(.بِما فُض(  

يخاطــــــب قــــــريش الشــــــامت بواقعهــــــا المــــــؤلم  تــــــدل هــــــذه الأبيــــــات مــــــن القصــــــيدة ان عبيــــــد االله

  .بغنائها يكون بيد االله وليس بإرادة اعدائهاويقصد 

فـــــي ى النـــــداء هـــــو المنـــــاداة، لكـــــن عنـــــل إلـــــى القـــــول أن مـــــا هـــــو متعـــــارف عنـــــدما أن مويصـــــ

ـــــى كـــــل شـــــيء  ـــــه عل ـــــان عظمـــــة االله ومقدرت ـــــى آخـــــر هـــــو بي ـــــه معن ـــــرض علي ـــــات ف هـــــذه الأبي

  وأن مصير قريش بيد االله تعالى.

  غَنَمَ الذِئبِ غابَ عَنها الرعِاءُ *** لَو تُقَفّي وَتَترُكُ الناسَ كانوا

ــــا ــــداء فــــي هــــذا البيــــت من ــــم يــــرد أداة الن ــــه ل ــــا الشــــاعر يخاطــــب قــــريش، لكن دى محــــذوف، فهن

وبالتـــــــالي أصـــــــبح المنـــــــادى محـــــــذوفا ولا يمكننـــــــا التعـــــــرف عليـــــــه كـــــــون الأداة غيـــــــر ظـــــــاهرة 

  هي التحسر والحسد لحال قريش. الابياتودلالة هذه 

  أسلوب الشرط -3

  جاء في لسان العرب لابن منظور: لغة: -أولا

.ية والجمع شروط وشرائط بمعنى ألزم الشيءالشرط معروف وكذا الشرط
)2(  

وهــــو أن يقــــع الشــــيء لوقــــوع غيــــره ويــــؤدي هــــذا الأســــلوب بــــأدوات تكــــون  اصــــطلاحا: -ثانيــــا

  )3(.حروفا واسما، فالحروف إن وإنما والسماء من وما ومتى

  الشرط بإن في قصيدة اقفرت بعبد شمس.

  عدَهُم لِحَي بَقاءُ لا يَكُن بَ *** ن تُوَدع مِنَ البِلادِ قُرَيشٌ أَ 
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  .  229، ص07ابن منظور، لسان العرب، مج -2
  . 31حسان بن عبد االله القسمات، مرجع سابق، ص -3
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فــــــي هــــــذا البيــــــت جــــــاءت إن تحمــــــل دلالــــــةالتعظيم لا علــــــى الشــــــرط ونســــــتنتج مــــــن هــــــذا أن 

مــــن معنــــى الشــــرط إلــــى معنــــى التعظــــيم، فهنــــا الســــياق هــــو الــــذي دفــــع الشــــاعر إلــــى الخــــروج 

الشــــــاعر يقــــــر بعظمــــــة قــــــريش ولقــــــد أفــــــاد هــــــذا الأســــــلوب فــــــي بيــــــان العديــــــد مــــــن المعــــــاني 

  ب.السياقية داخل التركي

ومنـــــه نســــــتنتج أن الســــــياق التركيبـــــي لــــــه أهميــــــة كبيـــــرة فــــــي تحديــــــد الدلالـــــة عامــــــة والمعنــــــى 

  ، حيث يعتبر بمثابة العامل الأساسي للكشف عن الدلالة.الباقي خاصة

  ويقول الشاعر أيضا:

  نَزُل مِثلَ ما يَزولُ العَماءُ  ***  كلَ إِن تَعِش لا نَزَل بِخَيرٍ وَإِن تَهِ 

 هِ دَرلِل 1(.بِالنَقصِ وَالشَقاءُ شَقاءُ *** قَومٍ يُريدونَكَ  إِن(  

ــــــت ورد الشــــــرط بصــــــيغة  ــــــي هــــــذا البي الأمــــــر وهــــــو خــــــوف وخشــــــية االله تعــــــالى مــــــن أجــــــل ف

  العيش بسلام، فمن يتقي االله ينل أجرا.

أحـــــد وفـــــي البيـــــت الثـــــاني يفيـــــد أســـــلوب الشـــــرط عقوبـــــة مـــــن يتمنـــــى الأذى لغيـــــره؛ أي ألحـــــق 

  عذابا شديدا.الأذى بغيره ألحقه االله 

  يقول الشاعر:

  غَنَمَ الذِئبِ غابَ عَنها الرِعاءُ *** لَو تقَُفّي وَتَترُكُ الناسَ كانوا

  )2(.كِرامٍ بَكَت عَلينا السَماءُ *** لَو بَكَت هَذِهِ السَماءُ عَلى قَومٍ 

ـــــاس  ـــــرك الن ـــــى أن ت ـــــت الأول يشـــــير الشـــــاعر إل ـــــت قـــــريش أي تركـــــت فـــــي البي ـــــو ذهب ـــــه ل وأن

  ح الناس بمثابة طعام للذئاب الذين لا لا مرعى لهم.زعامتها لأصب
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الرعيـــــة بـــــدون راعـــــي لأنـــــه لا يجـــــب تـــــرك  نـــــهونســـــتنتج أنـــــه يقصـــــد مـــــن خـــــلال هـــــذا البيـــــت أ

  الذئاب قد تتخذها فريسة.

ــــــان  ــــــى آخــــــر وهــــــو بي ــــــى معن ونستشــــــف فــــــي هــــــذا أن الشــــــرط انتقــــــل مــــــن معنــــــى الشــــــرط إل

أخــــرى هــــي دلالــــة الشــــرط إلــــى دلالــــة أهميتــــه ودون الرعيــــة وتخــــرج دلالــــة هــــذه الأبيــــات مــــن 

  الترجي والتمني.

  توجيه دلالة اللفاظ

ـــــاط مهمـــــة  ـــــي نق ـــــث أورده ف ـــــات بالســـــياق اللغـــــوي حي ـــــيس الرقي ـــــد االله بـــــن ق نجـــــد اهتمـــــام عبي

  لبيان الدلالة المرادة من الكلمات سواء أكانت أسماء أو حروف.

  ونجد ذلك في قوله:

  ونَ حِلمٌ وَنائِلٌ وَبَهاءدُ ـيَغ*** قَد أَراهُم وَفي المَواسِمِ إِذ 

دراكــــه إيجــــد أن كلمتــــي نائــــل وبهــــاء تحمــــلان معنــــى الجمــــال ويمكــــن فالمتأمــــل لهــــذا البيــــت 

  من خلال السياق اللغوي ودلالتها هي مدح مصعب بن الزبير.

أمــــــا دلالــــــة التركيــــــب داخــــــل القصــــــيدة فهــــــي فخــــــر عبيــــــد االله بــــــن قــــــيس الرقيــــــات ببطــــــولات 

  مصعب بن الزبير.

  ل أيضا:ونجده يقو 

سَدُ اللَهِ وَالسَناءُ سَناءُ ***أ وَقَتيلُ الأَحزابِ حَمزَةُ مِنّا  

  في هذا البيت نجد الشاعر يتحدث عن بطولات وكفاح

  ونجده يقول أيضا 

  )1(.صَلتاً وَفي الضِرابِ غَلاء***  السَيفِ بِ فَأَباحَ العِراقَ يَضرِبُهُم 

                                                           

  . 26الديوان، ص -1
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اح وحمـــــل فـــــي دلالتـــــه معنـــــى اقبـــــل، صــــدر هـــــذا البيـــــت الفعـــــل أبـــــاح مـــــن الفعـــــل الثلاثـــــي بـــــت

  وفي جانبه السياقي يدل على معنى التحدي والصمود.

  ونجده يقول أيضا

)1(.كَما يَنظُرُ الأَراكَ الظِباءُ *** ظاهِراتُ الجَمالِ وَالسَروِ يَنظُرنَ 
 

اء آنــــذاك وينــــدرج ضــــمن الســــياق العــــاطفي، فهنــــا تظهــــر ســــللننلاحــــظ فــــي هــــذا البيــــت مــــدح 

  عاطفة الشاعر.

  السياق الصوتي

  دلالة توجيه الصوات

  القافية 

مــــن قفــــا يقفــــو إذ اتبــــع، كمــــا تطلــــق القافيــــة لغــــة علــــى القصــــيدة، وســــميت بــــذلك لأنهــــا لغــــة: 

  )2(.تقفو أثر كل بيت وهي مقفوة، فالشاعر يتبعها أو لأنها تتبع ما قبلها من البيت

أقـــــرب ســـــاكن القافيـــــة كمـــــا عرفهـــــا الخليـــــل هـــــي آخـــــر ســـــاكن فـــــي البيـــــت علـــــى  اصـــــطلاحا:

  )3(.قبله مع المتحرك الذي قبله

ــــروي: ــــال  ال ــــى القصــــيدة وغليــــه تنســــبن فيق هــــو آخــــر حــــرف صــــحيح فــــي البيــــت، وعليــــه تبن

قصــــــــيدة ميميــــــــة أو نونيــــــــة أو همزيــــــــة أو عينيــــــــة إذا كــــــــان فيهــــــــا الــــــــروي ميمــــــــا أو نونــــــــا أو 

  عينا...

ي بهمـــــزة وقصـــــيدة عبيـــــد االله بـــــن قـــــيس الرقيـــــات هـــــي قصـــــيدة همزيـــــة مضـــــمومة كونهـــــا تنتهـــــ

  مضمومة، ومثال ذلك البيات التالية:

                                                           

  . 26الديوان، ص -1
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   150، ص2007جزائر، د ط، لوحيشي ناصر، المسير في العروض والقافية، ديوان المطبوعات الجامعية، ال -3



السياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالفصل الثاني:          الفصل الثاني:          الفصل الثاني:          الفصل الثاني:            

61 

  فَكُـدَي فَالرُكـنُ فَالبَطـحاءُ  ***أَقفَرَت بَعدَ عَبدِ شَمـسٍ كَـداءُ 

  مُقفِـراتٌ فَبَـلـدَحٌ فَـحِـراءُ  ***فَمِنىً فَالجِمارُ مِن عَبدِ شَمـسٍ 

  بـواءُ أَقفَرَتمِنهُم فَالقـاعُ فَالأَ *** فَالخِيامُ التي بِعُسفانَ فَالجُحفَةُ 

  نُ فَالبَطـحـاءُ ـــفَكُـدَي فَالرُكـ*** بَعدَ عَبدِ شَمـسٍ كَـداءُ 

  مُقفِـراتٌ فَبَـلـدَحٌ فَـحِـراءُ ***  فَمِنىً فَالجِمارُ مِن عَبدِ شَمـسٍ 

  )1(.مِنهُـم فَالقـاعُ فَالأَبـواءُ *** فَالخِيامُ التي بِعُسفانَ فَالجُحفَـةُ 

  أبيات هذه القصيدة فإننا سنجد ما يسمى بقافية واحدة وروي واحد.إذا نظرنا إلى 

/ وحـــروف الـــروي هـــي الحـــاء 0///0عنـــد تقطيـــع كلمـــة فالبطحـــاء عروضـــيا تصـــبح فَلْبَطْحَـــاءُ /

  وألف هو صوت مجهور.

/ كــذلك حــرف الــروي الألــف الــراء وهــو حــرف 0وعنــد تقطيــع فحــراء عروضــيا تكتــب فحــراء ///

  صوت مجهور.

الروي فـي هـذه القصـيدة عـن أسـماء الأمـاكن فـي تلـك الفتـرة التـي تنـدرج ضـمن ويكشف حرف 

  سياق المقام (الموقف).

  السياق الصرفي

  السياق الصرفي في قصيدة أقفرت بعبد شمس

  في القصيدة أسماء ممدودة وهي: كداء البطحاء، فحراء، الأبواء.

  يقول الشاعر:

  ـدَي فَالرُكـنُ فَالبَطـحـاءُ فَكُ  ***أَقفَرَت بَعدَ عَبدِ شَمـسٍ كَـداءُ 

  مُقفِـراتٌ فَبَـلـدَحٌ فَـحِـراءُ  ***فَمِنىً فَالجِمارُ مِن عَبدِ شَمـسٍ 
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  )1(.مِنهُـم فَالقـاعُ فَالأَبـواءُ *** فَالخِيامُ التي بِعُسفانَ فَالجُـحفَـةُ 

هــا قصـــيدة فــي هــذه الأبيـــات مجموعــة مـــن الكلمــات كـــل كلمــة تنتهــي بهمـــزة، ويعــود ذلـــك لكون

همزيــة أي تنتهــي بهمـــزة، ووظــف الشــاعر الاســـماء الممــدودة لبيــان بعـــض الأمــاكن الموجـــودة 

  بمكة المكرمة، فالشاعر يصور لنا الأماكن التي يتواجد فيها قريش.

  الأسماء الموصولة الموجودة في القصيدة وهي: التي، بذلك والذي من قول الشاعر: -2

  مِنهُـم فَالقـاعُ فَالأَبواءُ *** الجُـحفَـةُ فَالخِيامُ التي بِعُسفـانَ فَ 

 لاءُ ــموحِشاتٌ إِلى تَعاهِنَفَالسُق *** يا قِفارٌ مِن عَبدِ شَمسٍ خَ 

  راءُ ـــوَيَجري لَنا بذاكَ الث*** لم نزَل آمِنيـنَ يَحسدُنا الناسُ 

 الشَياطينُ وَالسُيوفُ ظِمـاءُ *** وَالذي نَغصَ اِبنَ دومَةَ ما تـوحي 

 إِلاّ الـذي يَـرى وَيَشـاءُ *** فَسَعوا كَي يُفَللـوكَ وَيَأبـى اللَـهُ 

 وَمِنّـا القُضـاةُ وَالعُلَمـاءُ *** وَرِجالٌ لَو شِئتَ سَميتَهُـم مِـنـا 

 عَلَيـهِ مِمّـا يُـحَـب رِداءُ *** بَ ـوَالذي أُشرِبَت قُرَيشٌ لَهُ الحُ 

  تَبِـعَ اللَطـمَ نائِـلٌ وَعَـطـاءُ ***  لَطمـاً  وَالذي إِن أَشارَ نَحـوَكَ 

 )2(.لَهُـم جاهِلِـيـةٌ عَمـيـاءُ *** وَالبُحورُ التـي تُعَـد إِذا النـاسُ 

دلالـــة الأســـماء الموصـــولة هـــذه القصـــيدة فهـــي دالـــة علـــى المخاطـــب، فالشـــاعر هنـــا يخاطـــب 

مـن حيـث الإسـناد علـى السـياق وبالتالي يوظف وهذا ينـدرج ضـمن عناصـر سـياق المقـام. أمـا 

  الصرفي فالأسماء الموصولة تندرج في قسم الظواهر اللغوية.

  حروف الجر في القصيدة. -3

                                                           

  . 25الديوان، ص -1
  . 27-26الديوان، ص -2
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  يقول الشاعر:

  مُقفِـراتٌ فَبَـلـدَحٌ فَـحِـراءُ *** فَمِنىً فَالجِمارُ مِن عَبدِ شَمـسٍ 

 خَـلاءُ قِفارٌ مِن عَبدِ شَمـسٍ *** موحِشاتٌ إِلى تَعاهِـنَ فَالسُـقيا 

 حِلـمٌ وَنـائِـلٌ وَبَـهـاءُ ***  قَد أَراهُم وَفي المَواسِمِ إِذ يَـغدونَ 

  إِذا طافَ بِالعِيـابِ النِسـاءُ *** لا يَبِعنَ العِيابَ في مَوسِمِ النـاسِ 

  قُرَيـشٍ وَتَشمَـتَ الأَعـداءُ *** قَبلَ أَن تَطمَعَ القَبائِلُ فـي مُـلكِ 

 لا يَكُـن بَعدَهُـم لِحَـي بَقـاءُ *** لادِ قُرَيـشٌ إِن تُوَدع مِـنَ البِـ

 يَبقـى وَتَذهَـبُ الأَشيـاءُ *** هَل تَرى مِن مُخَلدٍ غَيـرَ أَن اللَـهَ 

  أَلا في غَدٍ يَكـونُ القَضـاءُ *** يَأمُلُ الناسُ في غَدٍ رَغَبَ الـدَهرِ 

  كَـت عَلينـا السَمـاءُ كِرامٍ بَ *** لَو بَكَت هَذِهِ السَماءُ عَلـى قَـومٍ 

  في الكَـربِ وَالبَـلاءُ بَـلاءُ *** وَالزُبَيرُ الذي أَجابَ رَسولَ اللَهِ 

  صَلتاً وَفي الضِرابِ غَلاءُ  ***فَأَباحَ العِـراقَ يَضرِبُهُـم بِـالسَيفِ 

 لَيسَ فيها إِلا السُيـوفَ رَخـاءُ *** غُيبوا عَن مَواطِـنٍ مُفظِعـاتٍ 

 في اللَهِ إِذ خَرَجتَ الرِيـاءُ *** هِم خَرَجتَ وَما طِـبُكَ فَعَلى هَديِ 

  تَجَلت عَن وَجهِـهِ الظَلمـاءُ ***  إِنما مُصعَبٌ شِهابٌ مِـنَ الـلهِ 

ـهُ الإِتقـاءُ  *** يَتقي اللَهَ في الأُمورِ وَقَـد أَفلَحَ  مَـن كـانَ هَم  

  مِنّـا القُضـاةُ وَالعُلَمـاءُ وَ ***  وَرِجالٌ لَو شِئتَ سَميتَهُـم مِـنا

  مُترَعاتٍ كَمـا تَفيـضُ النِهـاءُ *** فـي جِفـانٍ كَأَنهُـن جَـوابٍ 

  فيهِـم سَماحَـةٌ وَبَـهـاءُ  ***وَهُمُ المُحتَبونَ في حُلَـلِ اليُـمنَةِ 
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  كانَ مِن خَيرِ ما أَجَـن النِسـاءُ *** وَعِياضٌ مِنّا عِياضُ بـنُ غَنـمٍ 

  ما فاتَ إِن بَكَيـتِ البُكـاءُ *** اِبكي عَلى قُرَيشٍ وَهَل يُرجِعُ عَينِ فَ 

  فَاِستَوى السَمكُ وَاِستَقَل البِنـاءُ *** فَبَنَيناهُ مِـن بَعـدِ مـا حَرقـوهُ 

 يَشمَلِ الشـامَ غـارَةٌ شَعـواءُ ***  كَيفَ نَومي عَلى الفِراشِ وَلَمّـا

 بُراهـا العَقيلَـةُ العَـذراءُ *** بـديعَنتُذهِلُ الشَيخَ عَن بَنيـهِ وَتُ 

)1(وَأَنتُم فـي نَفسِـيَ الأَعـداءُ *** أَنا عَنكُـم بَنـي أُمَيـةَ مُـزوَررٌ 
 

دلالــة حــروف الجــر فــي القصــيدة هــي بيــان أن الشــاعر يشــير إلــى بعــض الأمــاكن التــي كــان 

  يتواجد فيها قريش وهذا يدخل ضمن سياق المقام في القصيدة.

  )2(نجد الشاعر وظف حروف الجر بكثرة فهو يتحسر لحال قريشكذلك 

  الصيغ الصرفية في القصيدة

  اسم الفاعل

  )3(اسم مشتق متن حروف الفعل للدلالة على من قام بالفعل وله اوزان عديدة.

  يقول الشاعر:

 مُقفِـراتٌ فَبَـلـدَحٌ فَـحِـراءُ  ***فَمِنىً فَالجِمارُ مِن عَبدِ شَمـسٍ 

 حِلـمٌ وَنـائِـلٌ وَبَـهـاءُ *** م وَفي المَواسِمِ إِذ يَـغدونَ قَد أَراهُ 

  كَما يَنظُرُ الأَراكَ الظِباءُ  *** راتُ الجَمالِ وَالسَروِ يَنظُرنَ ـــظاهِ 

  هُنـاكَ الوَصِـي وَالشُهَـداءُ *** وَعَلِي وَجَعفَـرٌ ذو الجَناحَـينِ 

                                                           

  . 29-28الديوان، ص -1
  .30الديوان، ص -2
  .  60حسان بن عبد االله القسمات، الواضح في الصرف، ص -3
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  ثي.الجمار: جمر على وزن فعال يصاغ من الفعل الثلا

  نائل: نال على وزن فاعل يصاغ من الفعل الثلاثي.

  ظاهر: على وزن فاعل يصاغ من الفعل الثلاثي.

  وصي: وصى على وزن فاعل يصاغ من الفعل الثلاثي.

دلالة هذه السماء في القصيدة هي عبارة عن صفات خصـها الشـعر لمـدح مصـعب والافتخـار 

  )1(ببطولاته وأمجاده.

  اسم المفعول

من الفعل المتعـدي المبنـي للمجهـول يـأتي لبيـان الفعـل ومـن مقـع عليـه، يصـاغ مـن اسم اشتق 

  الفعل الثلاثي على وزن مفعول.

  )2(يَبقـى وَتَذهَـبُ الأَشيـاءُ  *** هَل تَرى مِن مُخَلدٍ غَيـرَ أَن اللَـهَ 

  خلد: مخلد يصاغ من الفعل الثلاثي على وزم مفعل.

  و التعظيم والافتخار والمدح والاعتزاز.دلالة اسم المفعول في القصيدة ه

  صيغة المبالغة

اسم مشتق مـن الأفعـال للدلالـة علـى معنـى اسـم الفاعـل وأوزانـه خمسـة، مفعـال، فعـال، فعـول، 

  )3(فعيل، وفعل.

  يقول الشاعر: 

 حِلـمٌ وَنـائِـلٌ وَبَـهـاءُ  ***د أَراهُم وَفي المَواسِمِ إِذ يَـغدونَ ـقَ 

                                                           

  . 31الديوان، ص -1
  . 63حسان بن عبد االله القسمات، المرجع السابق، ص -2
  .66صالمرجع نفسه،  -3
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 عَلَيهِـن بَهـجَـةٌ وَحَـيـاءُ *** ـى عَبشَميّـاتٌ وَحِسانٌ مِثلُ الدُم

 بِيَـدِ اللَـهِ عُمرُهـا وَالفَـنـاءُ *** أَيهـا المُشتَهـي فَنـاءَ قُرَيـشٍ 

 اءُ سَـنـاءُ ـأَسَـدُ اللَـهِ وَالسَنـ*** وَقَتيلُ الأَحـزابِ حَمـزَةُ مِنّـا

  )1(.لاءُ ــوَفي الضرابِ غصلتاً  ***فَأَباحَ العِراقَ يَضرِبُهُـم بِالسَيفِ 

دلالة هذه المشتقات في القصيدة هي عبارة عن صفات خـص بهـا عبيـد االله بـن قـيس الرقيـات 

ـــه  مصـــعب، حيـــث نجـــده فـــي هـــذه الأبيـــات يـــورد مجموعـــة مـــن الصـــفات للدلالـــة علـــى بطولات

  وأمجاده.

  السياق المعجمي

  يقول الشاعر:

 ـدَي فَالرُكـنُ فَالبَطـحـاءُ فَكُ  ***أَقفَرَت بَعدَ عَبدِ شَمـسٍ كَـداءُ 

  مُقفِـراتٌ فَبَـلـدَحٌ فَـحِـراءُ  ***فَمِنىً فَالجِمارُ مِن عَبدِ شَمـسٍ 

  واءُ ــمِنهُـم فَالقـاعُ فَالأَبـ*** فَالخِيامُ التي بِعُسفانَ فَالجُـحفَةُ 

وحي بـذلك في هذه القصيدة تحدث عن أحوال يوم القيامة ووظـف العديـد مـن المفـردات التـي تـ

  وهي البقاء والفناء والضراب والمخلد والذعر والقضاء.

وفـــي هـــذه الأبيـــات مجموعـــة مـــن الكلمـــات، كلمـــة كلمـــة، ســـمى إلـــى حقـــل دلالـــي معـــين كـــداء 

  والبطحاء سميت إلى الحقل الدلالي: الأماكن لأنها عبارة عن أماكن موجودة بمكة المكرمة.

ـــــــة ومنـــــــى وهـــــــي  أمـــــــاكن خصـــــــها لوصـــــــف    بيئـــــــة            نجـــــــد أيضـــــــا الجمـــــــار وعســـــــفان الحجف

  قريش، ويندرج هذا ضمن سياق المقام للقصيدة.

  المفردات التي تدل على حقل دلالي الطبيعة هي السماء والأشباء والرياح.

                                                           

  .26الديوان، ص -1
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  يقول الشاعر:

  اءُ ـــكِرامٍ بَكَت عَلينا السَم*** لو بَكت هذِهِ السماءُ عَلى قَومٍ 

 يَبقـى وَتَذهَـبُ الأَشيـاءُ  ***أَن اللَـهَ  هَل تَرى مِن مُخَلدٍ غَيـرَ 

  )1(.رِياحُ الشَمـالِ وَالأَصبـاءُ *** أَقسَموا لا نَزالُ نُطعِمُ ما هَـبت 

  دلالة هذه المفردات في القصيدة هي دالة على حزن وكآبة الطبيعة.

  المفردات الدالة على الحزن وهي: تودع، فمشى وبكت وغيبـوا.

 لا يَكُـن بَعدَهُـم لِحَـي بَقـاءُ *** البِـلادِ قُرَيـشٌ  إِن تُوَدع مِـنَ 

  لَيسَ فيها إِلا السُيـوفَ رَخـاءُ *** غُيبوا عَن مَواطِـنٍ مُفظِعـاتٍ 

 كِرامٍ بَكَـت عَلينـا السَمـاءُ *** لَو بَكَت هَذِهِ السَماءُ عَلـى قَـومٍ 

  والحزن على قريش. دلالة هذه الأبيات في القصيدة: الألم والتحسر الشديد

  المفردات التي تنتمي إلى الحقل الدلالي الموت هي: قتيل، السيوف، الدماء، الضراب

 أَسَـدُ اللَـهِ وَالسَنـاءُ سَـنـاءُ *** وَقَتيلُ الأَحـزابِ حَمـزَةُ مِنّـا

  صَلتاً وَفي الضِرابِ غَلاءُ  *** فَأَباحَ العِـراقَ يَضرِبُهُـم بِـالسَيف

 لَيسَ فيها إِلا السُيـوفَ رَخـاءُ ***  مَواطِـنٍ مُفظِعـاتٍ  غُيبوا عَن

  وَمِنّـا القُضـاةُ وَالعُلَمـاءُ  ***  وَرِجالٌ لَو شِئتَ سَميتَهُـم مِـننـا

  دلالة هذه المفردات في القصيدة دالة على الموت والحرب.

  الخلفاء والأميالمفردات التي تنتمي إلى الحقل الدلالي: الأخلاق هي الصديق والتقي و 

  يقول الشاعر:

                                                           

  . 25الديوان، ص -1
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  )1(.يـقُ مِنّـا التَقِـي وَالخُلَفـاءُ ***  حنُ مِنّا النَبي الأُمـي وَالصِـدن

  دلالة هذه المفردات في القصيدة على فضائل الأخلاق التي يتميز بها مصعب.

  المفردات التي تنتمي للحقل الدلالي الفرح هي بهجة، الوفاء.

  يقول الشاعر:

  عَلَيهِـن بَهـجَـةٌ وَحَـيـاءُ ***  سانٌ مِثلُ الدُمى عَبشَميّـاتٌ وَحِ 

  عِصمَةُ الجارِ حينَ حُب الوَفاءُ ***مِنهُمُ ذو النَدى سُهَيلُ بنُ عَمروٍ 

دلالة هـذه الأبيـات فـي القصـيدة هـي وصـف النسـاء فـي العصـر الجـاهلي ودلالـة هـذه الابيـات 

  تدل على البهجة والسرور.

لتــــي تنتمــــي إلــــى الحقــــل الــــدلالي إنســــاني هــــي: قــــريش، الرجــــال الآحــــاد، القضــــاة، المفــــردات ا

العلمـــاء، النبـــي والقبائـــل، الأجانـــب، مصـــعب الزبيـــر، علـــي، جعفـــر، حمـــزة، النســـاء، الثابـــت، 

  وقوم، الأعداء، الصديق والخلفاء، يقول الشاعر:

 النِسـاءُ  إِذا طافَ بِالعِيـابِ  ***لا يَبِعنَ العِيابَ في مَوسِمِ النـاسِ 

ق أُمورَهـا الأَهـواءُ *** حَبذا العَيشُ حينَ قَومي جَميـعٌ  لَـم تُفَـر 

 قُرَيـشٍ وَتَشمَـتَ الأَعـداءُ ***  قَبلَ أَن تَطمَعَ القَبائِلُ فـي مُـلكِ 

 بِيَـدِ اللَـهِ عُمرُهـا وَالفَـناءُ *** أَيهـا المُشتَهـي فَنـاءَ قُرَيـشٍ 

 غَنَمَ الذِئبِ غابَ عَنها الرعِـاءُ *** كُ النـاسَ كانـوالَو تُقَفّي وَتَترُ 

 وَيَجري لَنا بِـذاكَ الثـَراءُ ***  لَم نَزَل آمِنيـنَ يَحسُدُنـا النـاسُ 

 يـقُ مِنّـا التَقِـي وَالخُلَفـاءُ *** نَحنُ مِنّا النَبي الأُمـي وَالصِـد

 ـاكَ الوَصِـي وَالشُهَـداءُ هُن*** وَعَلِي وَجَعفَـرٌ ذو الجَناحَـينِ 

                                                           

  . 29-28الديوان، ص -1



السياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالسياق في قصيدة أقفرت بعد عبد شمس كداء لعبيد االله بن قيس الرقياتالفصل الثاني:          الفصل الثاني:          الفصل الثاني:          الفصل الثاني:            

69 

  )1(.في الكَـربِ وَالبَـلاءُ بَـلاءُ ***  وَالزُبَيرُ الذي أَجابَ رَسولَ اللَهِ 

  دلالة هذه الابيات في القصيدة دالة على أهم القبائل في العصر الجاهلي.

حيث نجـد إن الحقول الدلالية كان لها الدور البارز في توجيه دلالة السياق في هذه القصيدة، 

كل كلمة تحمل مـدلولات مختلفـة داخـل القصـيدة ممـا أضـفى علـى الـنص ميـزة خاصـة، فهنـاك 

  )2(.كلمات تحمل سياقات عديدة في توجيه دلالة النص
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  تمهيد

ـــــراز البحـــــث  ـــــي إب ـــــد ف ـــــي تفي ـــــر لغـــــوي مـــــن أهـــــم أنـــــواع الســـــياق الت ـــــر الســـــياق الغي يعتب

ـــــده مـــــن خـــــلال  ـــــى وتحدي ـــــاريخي الكلامـــــي وضـــــبط المعن رصـــــد أنواعـــــه مـــــن خـــــلال ســـــياق ت

عــــــاطفي وثقــــــافي مــــــع إبــــــراز دور ســــــياق المقــــــام فــــــي توضــــــيح الدلالــــــة معتمــــــدا بــــــذلك علــــــى 

  قصيدة عبيد االله الرقيات.

  السياق غير اللغوي: لثانياالمبحث 

  الحالسياق سياق المقام أو المطلب الأول: 

  يقول الشاعر عبيد االله بن قيس الرقيات

  فَكُدَي فَالرُكنُ فَالبَطحاءُ ***  شَمسٍ كَداءُ  أَقفَرَت بَعدَ عَبدِ 

  مُقفِراتٌ فَبَلدَحٌ فَحِراءُ  *** فَمِنىً فَالجِمارُ مِن عَبدِ شَمسٍ 

  )1(فَةُ مِنهُم فَالقاعُ فَالأَبواءُ *** فَالخِيامُ التي بِعُسفانَ فَالجُح

ل الظـــــروف فـــــي هـــــذه الأبيـــــات بيـــــان لحـــــال قـــــريش آنـــــذاك وكيـــــف كـــــانوا يعيشـــــون وبيـــــان كـــــ

ــــي هــــذه الأبيــــات الشــــاعر ــــث نجــــد ف ــــا كيــــف كــــان يعــــيش  المحيطــــة بهــــم، حي قــــريش يبــــين لن

ـــــا المـــــتكلم هـــــو  ـــــال، فهن ـــــي مكـــــة المكرمـــــة ووصـــــف بعـــــض الجب ووصـــــف بعـــــض الأمـــــاكن ف

كيــــــف كــــــان قــــــريش، حيــــــث يوضــــــح   بــــــن قــــــيس الرقيــــــات والمتلقــــــي هــــــو الشــــــاعر عبيــــــد االله

لحـــــــالهم؛ أي أن الشـــــــاعر هنـــــــا قـــــــريش وقـــــــام بتصـــــــوير معانـــــــاتهم وكـــــــان يتحســـــــر  يعـــــــاني 

ـــــام المـــــتكلم والمخاطـــــب  ـــــث تحـــــدث عـــــن بيئـــــة أحـــــاط بكـــــل عناصـــــر ســـــياق المق ـــــة، حي والبيئ

  قريش.

ونجــــد أيضــــا فــــي هــــذه الأبيــــات ســــياق المقــــام يتجلــــى فــــي حــــذف الفعــــل لدلالــــة ســــياق الحــــال 

  عليه وحذف المبتدأ لدلالة سياق الحال.
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  ويقول أيضا:

  يا قِفارٌ مِن عَبدِ شَمسٍ خَلاءُ ** *فالسقياَ  موحِشاتٌ إِلى تَعاهِنَ 

  دونَ حِلمٌ وَنائِلٌ وَبَهاءُ *** قَد أَراهُم وَفي المَواسِمِ إِذ يَغ

  تٌ عَلَيهِن بَهجَةٌ وَحَياءُ *** وَحِسانٌ مِثلُ الدُمى عَبشَميّا

  سِ إِذا طافَ بِالعِيابِ النِساءُ *** لا يَبِعنَ العِيابَ في مَوسِمِ النا

  نَ كَما يَنظُرُ الأَراكَ الظِباءُ *** لجَمالِ وَالسَروِ يَنظُرظاهِراتُ ا

ق أُمورَها الأَهواءُ *** حَبذا العَيشُ حينَ قَومي جَميعٌ  1(لَم تُفَر(  

فـــــي هـــــذه الأبيـــــات وردت أســـــماء بعـــــض الأمـــــاكن فـــــي مكـــــة المكرمـــــة وبعـــــض القـــــرى التـــــي 

ــــى أربــــع مراحــــل وهــــي ميقــــاتكانــــت فــــي طريــــق المدينــــة  أهــــل مصــــر والبشــــام  مــــن مكــــة عل

ــــــي عــــــددها فــــــي الأبيــــــات  وكــــــان منهمــــــا معيقــــــة ويقصــــــد هنــــــا بالموحشــــــات أي الأمــــــاكن الت

الســـــــابقة ويقصـــــــد بكلمـــــــة خـــــــلاء أي خاليـــــــة أي أن المدينـــــــة أصـــــــبحت خاليـــــــة، حيـــــــث نجـــــــد 

ــــــف صــــــفات المــــــرأة أيضــــــا الشــــــاعر فــــــي  ــــــات خــــــص بوصــــــف المــــــرأة آنــــــذاك وكي هــــــذه الأبي

أيضـــــا عـــــن بعـــــض التمـــــثلات والصـــــور  الجميلـــــة وتحـــــدث عـــــن نســـــاء عبـــــد شـــــمس وتحـــــدث

  )2(.الأراكالمزينة وتحدث أيضا عن شجرة 

  السياق التاريخيالمطلب الثاني: 

وظـــــف الشـــــاعر عبيـــــد االله بـــــن قـــــيس الرقيـــــات الســـــياق التـــــاريخي فـــــي ديوانـــــه بغيـــــة الإشـــــارة 

  إلى الحقائق التاريخية الواردة في هذه الأبيات:

 أَسَدُ اللَهِ وَالسَناءُ سَناءُ *** وَقَتيلُ الأَحزابِ حَمزَةُ مِنّا

 ناكَ الوَصِي وَالشُهَداءُ ه***  نِ وَعَلِي وَجَعفَرٌ ذو الجَناحَي
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 في الكَربِ وَالبَلاءُ بَلاءُ *** وَالزُبَيرُ الذي أَجابَ رَسولَ االله

 حي الشَياطينُ وَالسُيوفُ ظِماءُ *** وَالذي نَغصَ اِبنَ دومَةَ ما تو

 صَلتاً وَفي الضِرابِ غَلاءُ *** سَيفِ باحَ العِراقَ يَضرِبُهُم بِالفَأَ 

 )1(لَيسَ فيها إِلا السُيوفَ رَخاءُ *** غُيبوا عَن مَواطِنٍ مُفظِعاتٍ 

المستوحاة من واقع أثناء التحليل لهذه القصيدة نجد ان الشاعر وظف مجموعة من الألفاظ 

نجد الجناحين، الشهداء، ضية، ومن هذه الألفاظ قريش خلال السنوات الما تاريخي عاشه 

البلاء، الموت، السيف، الضرابـ، وهذه الألفاظ تصف ضمن السياق التاريخي في هذه 

غرض الشاعر من هذه القصيدة هو بيان أحوال قريش القصيدة وهو سياق الحرب، فنجد 

  خلال القرون السابقة وبيان كل ما عانوه.

تـــــــوحي بوقـــــــوع حـــــــرب فـــــــي تلـــــــك الفتـــــــرة وأهـــــــم المعـــــــارك التـــــــي فكـــــــل هـــــــذه الألفـــــــاظ الـــــــواردة 

قــــــريش ودلالـــــة هــــــذه الأبيـــــات هــــــي بيــــــان أهـــــم بطــــــولات قـــــريش وبعــــــض الحقــــــائق  خاضـــــها 

  التاريخية.

  السياق العاطفيالمطلب الثالث: 

  يقول الشاعر عبيد االله بن قيس الرقيات:

  الأَعـداءُ  قُرَيـشٍ وَتَشمَـتَ *** قَبلَ أَن تَطمَعَ القَبائِلُ فـي مُـلكِ 

  بِيَـدِ اللَـهِ عُمرُهـا وَالفَـنـاءُ ***  أَيها المُشتَهـي فَنـاءَ قُرَيشٍ 

  لا يَكُـن بَعدَهُـم لِحَـي بَقـاءُ ***  إِن تُوَدع مِـنَ البِـلادِ قُرَيـشٌ 

  غَنَمَ الذِئبِ غابَ عَنها الرعِـاءُ ***  لَو تُقَفّي وَتَترُكُ النـاسَ كانـوا

  يَبقـى وَتَذهَـبُ الأَشيـاءُ *** ن مُخَلدٍ غَيـرَ أَن اللَـهَ هَل تَرى مِ 
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  أَلا في غَدٍ يَكـونُ القَضـاءُ *** يَأمُلُ الناسُ في غَدٍ رَغَبَ الـدَهرِ 

  وَيَجري لَنا بِـذاكَ الثـَراءُ *** لَم نَزَل آمِنيـنَ يَحسُدُنـا النـاسُ 

  تُميـتـَن غَـيـرَكَ الأَدواءُ لا ***  فَرَضينـا فَمُـت بِدائِـكَ غَمّـاً 

  كِرامٍ بَكَـت عَلينـا السَمـاءُ *** لَو بَكَت هَذِهِ السَماءُ عَلى قَـومٍ 

  )1( يـقُ مِنّـا التَقِـي وَالخُلَفـاءُ *** نَحنُ مِنّا النَبي الأُمي وَالصِد

لأصـــــلية بيـــــات الحالـــــة الشـــــعورية للشـــــاعر التـــــي تكشـــــف عـــــن الدلالـــــة انلاحـــــظ فـــــي هـــــذه الأ

ـــــث وصـــــف  ـــــى حـــــالهم، حي ـــــريش وتحصـــــره عل ـــــاة آل ق ـــــث جســـــد الشـــــاعر معان للقصـــــيدة، حي

معانــــــاتهم، فمــــــا نلاحظــــــه فــــــي هــــــذه القصــــــيدة أن الشــــــاعر كــــــان تحــــــت تــــــدفق مشــــــاعر لنــــــا 

جياشــــة كشــــفت لنــــا عــــن حالتــــه النفســــية وعــــن الجــــو النفســــي الــــذي صــــاحب القصــــيدة، ومــــن 

، القـــــدر، الـــــدهر، الحســـــد، وينـــــدرج هـــــذا البكـــــاء بـــــين هـــــذه المفـــــردات نجـــــد: الغنـــــاء، الـــــوداع،

ضـــــمن ســـــياق المعانـــــاة الـــــذي يســـــعى إلـــــى تحقيـــــق مقاصـــــد المـــــتلفظ، فهنـــــا الشـــــاعر بصـــــدد 

ـــــــي هـــــــذه تصـــــــوير  ـــــــث يـــــــورد ف ـــــــآلامهم، حي ـــــــاة قـــــــريش فهـــــــو يتحســـــــر لحـــــــالهم والبـــــــوح ب معان

القصـــــيدة المكـــــان وهـــــو مكـــــة المكرمـــــة، فالشـــــاعر هنـــــا كـــــان فـــــي صـــــراع حيـــــث كـــــان يســـــعى 

قــــــريش، حيــــــث لــــــو نظرنــــــا إلــــــى الألفــــــاظ التــــــي  اعر هنــــــا احتــــــار بحــــــاللتحــــــدي، فالشــــــإلــــــى ا

قـــــريش آنـــــذاك والتـــــي بســـــببها تـــــدهورت  توحاة مـــــن المعانـــــاة التـــــي عاناهـــــاوظفهـــــا نجـــــدها مســـــ

  حالته النفسية، إذ أراد البوح بكل الآلام للكشف عن الحالة الشعورية.

  السياق الثقافيالمطلب الرابع: 

يــــات نجــــد أنــــه كتــــب قصــــيدته فــــي جبــــل مكــــة المكرمــــة فــــي قصــــيدة عبيــــد االله بــــن قــــيس الرق

ومــــا يتميــــز بــــه عــــن غيــــره، وجســــد لنــــا أهــــم معاناتــــه وكــــان بصــــدد وصــــف شخصــــية قــــريش 
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ـــــى  ـــــث كـــــان يتحســـــر عل ـــــه لهـــــم، حي ـــــف كانـــــت نظرت آنـــــذاك مـــــن خـــــلال معرفـــــة أحـــــوالهم وكي

  من أذى بهم.حالهم لما عانوه من معاناة وما ألحقه العدو 

  يقول الشاعر: 

  نَكَبـاتٌ تَسـري بِهـا الأَنبـاءُ *** أسَ كَالثَغامَـةِ مِنّـيتَرَكَ الـرَ 

  مِمـا أَصابَنـا أَخــلاءُ *** مِثلُ وَقعِ القَدومِ حَل بِنـا فَـالنـاسُ 

  نَحـنُ حُجّابُـهُ عَلَيـهِ المُـلاءُ *** لَيسَ لِلـهِ حُرمَـةٌ مِثـلُ بَيـتٍ 

ـهُ اللَـهُ بِالكَرامَـةِ فَالبـادونَ  وَالعاكِفـونَ فيـهِ سَـواءُ ***  خَص  

 قَتـهُ رِجـالُ لَخمٍ وَعَـك1(.وَجُـذامٌ وَحِمـيَـرٌ وَصُــداءُ *** حَر(  

بيـــــات يخبرنـــــا الشـــــاعر بحـــــال قـــــريش وكيـــــف تـــــركهم، حيـــــث فـــــي هـــــذه القصـــــيدة فـــــي هـــــذه الا

، وبالتـــــالي فـــــي يبــــين الشـــــاعر عـــــادات وتقليــــد أصـــــحاب المدينـــــة والبيئــــة التـــــي يعيشـــــون فيهــــا

ـــــن قـــــيس الرقيـــــات والمخاطـــــب الـــــذي يوجـــــه لـــــه الرســـــالة  القصـــــيدة المرســـــل هـــــو عبيـــــد االله ب

  هو عدو قريش الشامت.

مويـــــــة يمـــــــدح فيهـــــــا الزبيـــــــر ويفتخـــــــر بأمجـــــــاد وقعـــــــت هـــــــذه القصـــــــة فـــــــي عصـــــــر الدولـــــــة الأ

ى هـــــذه القصــــــيدة معرفـــــة المعتقــــــد الـــــديني والأعــــــراف الســـــائدة فــــــي و وبطـــــولات قـــــريش ومحتــــــ

د ابـــــن قـــــيس الرقيــــات اتخـــــذ مـــــن المقدمـــــة الطلليـــــة رمـــــزا لانتقـــــاد ، وبالتـــــالي نجـــــذلــــك العصـــــر

رمـــــزا للافتخـــــار بعبــــــد الأمـــــويين، كـــــذلك نجــــــده اتخـــــذ المقدمـــــة الغزليــــــة فـــــي المقطـــــع الثــــــاني 

والتعـــــويض بأعـــــداء قـــــريش واســـــتخدام الغـــــزل فـــــي أغـــــراض المـــــديح والهجـــــاء والفخـــــر شـــــمس 

  من أهم الوسائل الفنية عند هذا الشاعر.
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ن بالجمـــــال ودلالـــــة هـــــذه هنســــاء عبـــــد شـــــمس وأحــــاط ارعتبـــــس الرقيـــــات اوقــــد تعمـــــد ابـــــن قــــي

خـــــص قـــــريش بصـــــفات عديـــــدة منهـــــا الأبيـــــات هـــــي الفخـــــر والمـــــدح والغـــــزل، فالشـــــاعر هنـــــا 

  البادون والعاكفون.
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  في ختام هذا البحث نصل إلى جملة من الملاحظات والنتائج أهمها ما يلي:

  وكل منها له تأثير في الدلالة. / إن للسياق أنواع عديدة1

  / اهتمام العلماء العرب بالسياق، حيث أولوه عناية كبرى وبيان أثره في تحديث الدلالة.2

  / حضور السياق الاجتماعي وبيان أهميته في القصيدة.3

الـذي أيـده بمجموعـة مـن  عبد القاهر الجرجاني/ اهتمام بعض البلاغيين بسياق المقام مثـل 4

  المقولات.

  / إن لعناصر سياق الحال دور بارز في الكشف عن الدلالة. 5

  / إن للدلالة عدة أنواع يحددها السياق ما يؤدي إلى فهم النص.6

/ كل نوع من أنـواع السـياق لـه تـأثير خـاص للدلالـة، فمـن خـلال السـياق تكشـف دلالـة نـص 7

  ما.

  ./ ربط السياق بمستويات اللغة الصوتي، الصرفي النحوي والمعجمي8

  / إن علاقة السياق بالدلالة علاقة وطيدة.9

عبـد / الإحاطة بمختلف أنواع السياق في قصيدة "أقفرت بعد عبد شمس كـداء" فـي ديـوان 10
  .االله بن قيس الرقيات

/ في هذه القصيدة طغى سياق المقام، حيث نجد المتكلم والمتلقي وكل الظـروف المحيطـة 11

  بهما.

  عديد من الأساليب الإنسانية كالاستفهام، النداء والتمني./ في هذه القصيدة تجسدت ال12

  / القصيدة تنتمي إلى قافية همزية مضمومة.13
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/ مــن خــلال القصــيدة نجــد أن العديــد مــن الكلمــات تخــرج مــن دلالتهــا الأصــلية إلــى دلالــة 14

  سياقية.

، وفـي الأخيـر هذه هي النتائج التي توصلت إليها، وأرجو أن أكون قد وفقت ولو بالقـدر القليـل

  لا يسعني إلا أن يحظى عملي هذا بالمزيد من العناية والتشجيع.
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  التعريف بالشاعر

  عبد االله بن قيس الرقيات

ــــب بــــن عبــــد بــــن  ــــك بــــن ربيعــــة بــــن أهي ــــات بــــن شــــريح بــــن مال هــــو عبــــد االله بــــن قــــيس الرقي

ت وهــــب بــــن عبــــد معــــيص بــــن عــــامر بــــن لــــؤي، وأمــــه كمــــا جــــاء فــــي الأغــــاني هــــي قتيلــــة بنــــ

االله بــــن ربيعــــة بــــن طريــــف بــــن عبــــد منــــاة بــــن كنانــــة، وواضــــح أنــــه قرشــــي الأبــــوين ولا شــــك 

  أنه كان لهذا النسب أثر كبير في حياته الشخصية.

ـــــاه مـــــع  ـــــراجح مـــــه ابنت ـــــد االله وال ـــــد االله أم عب ـــــة اســـــمه هـــــل هـــــو عبي ـــــي حقيق ـــــرواة ف ـــــف ال اختل

   فأخوه.شهادة ابن سلام وابن قتيبة والبغدادي أما عبد االله

أمـــــا لقبـــــه (الرقيـــــات) فـــــأبو الفـــــرج يعزوهـــــا إلـــــى تشـــــبيه بـــــثلاث نســـــوى ســـــميت جميعـــــا (رقيـــــة) 

وهــــي رقيــــة بنــــت عبــــد الواحــــد وابنــــه عــــم لهــــا وامــــرأة مــــن بنــــي أميــــة، ولعــــل هيامــــه كمــــا هــــو 

مشـــــهور كـــــان أشـــــد برقيـــــة بنـــــت عبـــــد الواحـــــد وبهـــــا قـــــال أرق شـــــعره الغزلـــــي وكـــــان قـــــد رآهـــــا 

  تبعها على بلده الرقة.في الحج فنزلت من نفسه و 

ــــــــين  ــــــــن الخطــــــــاب ب ــــــــي خلافــــــــة عمــــــــر ب ــــــــد االله ف ــــــــى  23و 13كانــــــــت ولادة عبي ــــــــة عل هجري

اخـــــــتلاف فـــــــي الـــــــرواة، وقـــــــد نشـــــــا فـــــــي المدينـــــــة ثـــــــم انتقـــــــل إلـــــــى مكـــــــة فخـــــــالط المقيمـــــــين 

ـــــــت  والمقيمـــــــات، وأثبتـــــــت كتـــــــب الأدب مقطوعـــــــات كبيـــــــرة فـــــــي الغـــــــزل تعلمهـــــــا للغنـــــــاء وكان

ى بشـــــعره ســـــابق، خـــــاثر ويوســـــف ومالـــــك وبـــــن مثـــــال طـــــرب وموضـــــع إعجـــــاب، وممـــــن غنـــــ

  يحرز وغيرهم.

وكـــــــان عبيـــــــد االله يتعـــــــرض لمـــــــروان بـــــــن الحكـــــــم واليامكـــــــة/في حكـــــــم معاويـــــــة ويشـــــــكو مـــــــن 

  تشدده في مراقبة دور اللهو والغناء.
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أقــــــام عبيــــــد االله فــــــي الكوفــــــة متخفيــــــا عامــــــا كــــــاملا فــــــي دار امــــــرأة تــــــدعى كثيــــــرة قيــــــل أنهــــــا 

هـــو ولا هــــو ســـألها مـــن هـــي، ولعــــل مـــن الأمـــر مـــا ذكــــر  أنصـــارية لـــم تســـاله، كمــــا قـــال مـــن

  )1(.في العديد من قصائده

حــــين تــــرك عبيــــد االله بيــــت تلــــك المــــرأة فــــي الكوفــــة قــــدم المدينــــة المنــــورة وجــــاء دار عبــــد االله 

  بن جعفر بن أبي طالب.

ـــــه علـــــيهم بســـــبب وقفـــــة الحـــــرة بـــــع أن  ـــــر نقمت ـــــي أميـــــة إث ـــــات مـــــن بن ـــــن قـــــيس الرقي ـــــرب اب تق

  ولاءه ووده.مخط الزبيريين 

اســـــــــتمرت حيـــــــــاة عبيـــــــــد االله الرقيـــــــــات عرضـــــــــة لمخـــــــــاطر السياســـــــــة فـــــــــي مرحلـــــــــة اتصـــــــــاله 

ــــالزبيريين ومــــع أنــــه جهــــد فــــي مــــدح بنــــي أميــــة لينتــــزع  ــــة اتصــــاله ب بــــالأمويين كمــــا فــــي مرحل

  شأفة غضبهم.

وانتهــــت حيــــاة شــــاعرنا القرشــــي فــــي أواخــــر خلافــــة عبــــد الملــــك بــــن مــــروان ســــنة وفاتــــه بــــين 

أنهم فــــــي ذلـــــك كمـــــثلهم مـــــن العديــــــد مـــــن الأحـــــداث والأمـــــور المتصــــــلة هـــــذين التـــــاريخين شـــــ

  بالحقب بالحقب التاريخية.

ــــــذي  ــــــات لونــــــان مــــــن الغــــــزل أحــــــدهما مــــــن الغــــــزل الوجــــــداني الصــــــادق ال ولابــــــن قــــــيس الرقي

عكـــــف علــــــى الإكثـــــار منــــــه وذلـــــك قبــــــل اتصـــــاله بالسياســــــة واهتمامـــــه بشــــــؤونها، وفـــــي هــــــذا 

ه وملكــــت عليــــه مشــــاعره تلــــك التــــي يــــذكرها باســــم القســــم مــــن غولــــه يتغنــــى بــــالتي أســــرت قلبــــ

  رقية.

ومقـــــاطع هــــــذا الغــــــزل طويلــــــة تمتــــــاز بأوزانهـــــا الخفيفــــــة وسلاســــــة عباراتهــــــا ونعومــــــة ألفاظهــــــا 

  لأنها صورة لمجتمع الحجاز اللاهي ولطبقة الموسرين وأهل الترف فيه.
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ــــون الآخــــر مــــن غولــــه فقــــد كــــان بمثابــــة مطــــالع لشــــعره فــــي السياســــة والمــــد يح، وقــــد وأمــــا الل

  )1(.اتخذه وسيلة للهجاء والنيل من بني أمية

  )2(.قصيدة اقفرت بعد عبد شمس كداء

 أَقفَرَت بَعدَ عَبدِ شَمـسٍ كَـداءُ ........ فَكُـدَي فَالرُكـنُ فَالبَطـحـاءُ 

 فَمِنىً فَالجِمارُ مِن عَبدِ شَمـسٍ ........ مُقفِـراتٌ فَبَـلـدَحٌ فَـحِـراءُ 

 تي بِعُسفـانَ فَالجُـح ........ فَـةُ مِنهُـم فَالقـاعُ فَالأَبـواءُ فَالخِيامُ ال 

 يا قِفارٌ مِن عَبدِ شَمـسٍ خَـلاءُ   ...موحِشاتٌ إِلى تَعاهِـنَفَالسُـق

 دونَ حِلـمٌ وَنـائِـلٌ وَبَـهـاءُ   ..........قَد أَراهُم وَفي المَواسِمِ إِذ يَـغ

 تٌ عَلَيهِـن بَهـجَـةٌ وَحَـيـاءُ   .........اوَحِسانٌ مِثلُ الدُمـى عَبشَميّـ

 سِ إِذا طافَ بِالعِيـابِ النِسـاءُ   .....لا يَبِعنَ العِيابَ في مَوسِمِ النـا

 نَ كَما يَنظُـرُ الأَراكَ الظِبـاءُ   .........ظاهِراتُ الجَمالِ وَالسَروِ يَنظُر

ق أُمورَهـا الأَهـواءُ لَـم تُ   ......حَبذا العَيشُ حينَ قَومي جَميـعٌ  فَـر 

 كِ قُرَيـشٍ وَتَشمَـتَ الأَعـداءُ   ......قَبلَ أَن تَطمَعَ القَبائِلُ فـي مُـل

 بِيَـدِ اللَـهِ عُمرُهـا وَالفَـنـاءُ   .........أَيهـا المُشتَهـي فَنـاءَ قُرَيـشٍ 

 ـم لِحَـي بَقـاءُ لا يَكُـن بَعدَهُ   .......إِن تُوَدع مِـنَ البِـلادِ قُرَيـشٌ 

 غَنَمَ الذِئبِ غابَ عَنها الرعِـاءُ   ......لَو تُقَفّي وَتَترُكُ النـاسَ كانـوا

 لَـهَ يَبقـى وَتَذهَـبُ الأَشيـاءُ   ..........هَل تَرى مِن مُخَلدٍ غَيـرَ أَن ال

 القَضـاءُ  رِ أَلا في غَدٍ يَكـونُ   ..........يَأمُلُ الناسُ في غَدٍ رَغَبَ الـدَه

 سُ وَيَجري لَنا بِـذاكَ الثـَراءُ   ..............لَم نَزَل آمِنيـنَ يَحسُدُنـا النـا

 لا تُميـتـَن غَـيـرَكَ الأَدواءُ   ..........فَرَضينـا فَمُـت بِدائِـكَ غَمّـاً 

                                                           

  . 10عبيد االله بن قيس الرقيات، الديوان، ص -1
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 مٍ كِرامٍ بَكَـت عَلينـا السَمـاءُ   ........لَو بَكَت هَذِهِ السَماءُ عَلـى قَـو

 ديـقُ مِنّـا التَقِـي وَالخُلَفـاءُ   ......نَحنُ مِنّا النَبي الأُمـي وَالصِـد

 أَسَـدُ اللَـهِ وَالسَنـاءُ سَـنـاءُ   .............وَقَتيلُ الأَحـزابِ حَمـزَةُ مِنّـا

 ءُ نِ هُنـاكَ الوَصِـي وَالشُهَـدا  ...........وَعَلِي وَجَعفَـرٌ ذو الجَناحَـي
 لَهِ في الكَـربِ وَالبَـلاءُ بَـلاءُ   .............وَالزُبَيرُ الذي أَجابَ رَسولَ ال

 حي الشَياطينُ وَالسُيوفُ ظِمـاءُ   ......وَالذي نَغصَ اِبنَ دومَةَ ما تـو

 سَيفِ صَلتاً وَفي الضِرابِ غَلاءُ   ...........فَأَباحَ العِـراقَ يَضرِبُهُـم بِـال

 لَيسَ فيها إِلا السُيـوفَ رَخـاءُ   ............وا عَن مَواطِـنٍ مُفظِعـاتٍ غُيب

 لَـهُ إِلاّ الـذي يَـرى وَيَشـاءُ   ........فَسَعوا كَي يُفَللـوكَ وَيَأبـى ال

لَـكَ الـلَ  لَـت بِـهِ النُجَبـاءُ   .......حَسَـداً إِذ رَأَوكَ فَض هُ بِمـا فُض 

 بُكَ في اللَهِ إِذ خَرَجتَ الرِيـاءُ   ........خَرَجتَ وَما طِـبفَعَلى هَديِهِم 

 لِك نَزُل مِثلَ ما يَزولُ العَمـاءُ   .............إِن تَعِش لا نَزَل بِخَيرٍ وَإِن تـَه

 هِ تَجَلت عَن وَجهِـهِ الظَلمـاءُ   ......إِنما مُصعَبٌ شِهابٌ مِـنَ الـلَ 

 جَبَـروتٌ وَلا بِــهِ كِبـرِيـاءُ   ..........يـسَ فيـهِ مُلكُهُ مُلـكُ قـُوةٍ لَ 

ـهُ الإِتقـاءُ   .....يَتقي اللَهَ في الأُمورِ وَقَـد أَف لَحَ مَـن كـانَ هَم 

 نَكَ بِالنَقـصِ وَالشَقـاءُ شَقـاءُ   .......إِن لِلـهِ دَر قَــومٍ يُـريـدو

 قَ وَهَـرت كِلابَـكَ الأَعـداءُ   .........تبَعدَما أَحرَزَ الإِلَهُ بِـكَ الـرَ 

 نـا وَمِنّـا القُضـاةُ وَالعُلَمـاءُ   ......وَرِجالٌ لَو شِئتَ سَميتَهُـم مِـن

 عِصمَةُ الجارِ حينَ حُب الوَفاءُ   .........مِنهُمُ ذو النَدى سُهَيلُ بنُ عَمروٍ 

 تـهُـم بِمَـكـةَ الأَحـيـاءُ كَثَرَ   ....حـاطَ أَخــوالَـهُ خُزاعَـةَ لَمّـا

 شَرَعَ الدينَ لَيـسَ فيـهِ خَفـاءُ   ..............حينَ قالَ الرَسولُ زولوا فَزالوا

 لَهُمُ فـي الذيـنَ حـاطَ دِمـاءُ   ......وَرِجالٌ مِنَ الأَحابيـشِ كانَـت

 ـحَـب رِداءُ بَ عَلَيـهِ مِمّـا يُ   ........وَالذي أُشرِبَت قُرَيشٌ لَهُ الحُب
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 لَهِ إِن عَـي بِالـرَأيِ الفُقَهـاءُ   .....وَأَبو الفَضلِ وَاِبنُهُ الحِبرُ عَبدُ ال

 تَبِـعَ اللَطـمَ نائِـلٌ وَعَـطـاءُ   ..........وَالذي إِن أَشارَ نَحـوَكَ لَطمـاً 

 ـةٌ عَمـيـاءُ سُ لَهُـم جاهِلِـي   ............وَالبُحورُ التـي تُعَـد إِذا النـا

 لِ مَـن آوَت إِلَيهِـمُ البَطحـاءُ   ..............يُطعِمونَ السَيفَ مِن قَحدِ الشَو

 مُترَعاتٍ كَمـا تَفيـضُ النِهـاءُ   ..........فـي جِفـانٍ كَأَنهُـن جَـوابٍ 

 نَـةِ فيهِـم سَماحَـةٌ وَبَـهـاءُ   .....وَهُمُ المُحتَبونَ في حُلَـلِ اليُـم

 بَت رِياحُ الشَمـالِ وَالأَصبـاءُ   .......أَقسَموا لا نَزالُ نُطعِمُ ما هَـب

 كانَ مِن خَيرِ ما أَجَـن النِسـاءُ   ........وَعِياضٌ مِنّا عِياضُ بـنُ غَنـمٍ 

 جِعُ ما فاتَ إِن بَكَيـتِ البُكـاءُ   .....عَينِ فَاِبكي عَلى قُرَيشٍ وَهَل يُر

 لاتِ يَخشَونَ أَن يَضيعَ اللِـواءُ   .............وفُ بَني العَـلمَعشَرٌ حَتفُهُم سُي

 نَكَبـاتٌ تَسـري بِهـا الأَنبـاءُ   ..........تَرَكَ الـرَأسَ كَالثَغامَـةِ مِنّـي

 نـاسُ مِمـا أَصابَنـا أَخــلاءُ   ..........مِثلُ وَقعِ القَدومِ حَل بِنـا فَـال

 نَحـنُ حُجّابُـهُ عَلَيـهِ المُـلاءُ   .......ـلُ بَيـتٍ لَيسَ لِلـهِ حُرمَـةٌ مِث

ـهُ اللَـهُ بِالكَرامَـةِ فَالبـا دونَ وَالعاكِفـونَ فيـهِ سَـواءُ   ............خَص 

 قَتـهُ رِجـالُ لَخـمٍ وَعَـكوَجُـذامٌ وَحِمـيَـرٌ وَصُــداءُ   ......حَر 

 فَاِستَوى السَمكُ وَاِستَقَل البِنـاءُ   ........فَبَنَيناهُ مِـن بَعـدِ مـا حَرقـوهُ 

 يَشمَلِ الشـامَ غـارَةٌ شَعـواءُ   ........كَيفَ نَومي عَلى الفِراشِ وَلَمّـا

 عَن بُراهـا العَقيلَـةُ العَـذراءُ   ..........تُذهِلُ الشَيخَ عَن بَنيـهِ وَتبُـدي

 وَأَنتُم فـي نَفسِـيَ الأَعـداءُ  رٌ   ......أَنا عَنكُـم بَنـي أُمَيـةَ مُـزوَر

  كانَ مِنكُـم لَئِـن قُتِلتـُم شِفـاءُ   ......إِن قَتلى بِالطَف قَـد أَوجَعَتنـي
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  القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

  المصادر
، 1عبيــد االله بــن قــيس الرقيــات، الــديوان، تحقيــق محمــد يوســف نجــم، دار صــادر، بيــروت، ط

2009.  

  المعاجم 
، دار العلــم 2ابــن دريــد، معجــم جمهــرة اللغــة، (مــادة ســوق)، تحقيــق رمــزي منيــر البعلبكــي، ج

  .1987، 1للملايين، بيروت، ط

  .1993، 1، دار صادر، بيروت، ط1ابن منظور، لسان العرب، (مادة س.و.ق)، ج

، بيـروت، د ط، د أبو الفرج الأصفهاني، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحـديث

    ت.

أبـــي القاســـم جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر بـــن أحمـــد الزمخشـــري، أســـاس البلاغـــة، تحقيـــق باســـل 

  .1987، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1عيون السود، ج

أحمــد بــن فــارس، معجــم مقــاييس اللغــة، (مــادة س.و.ق)، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون، 

  .1979، 1دار الفكر، ط

  المراجع

  .1996د محمد قدور، في اللسانيات الحديثة، دار الفكر، سوريا، د ط، أحم

  .1998، 1أحمد مختار عمر، علم الدلالة،  عالم الكتاب، القاهرة،  ط

أحمــــد مصــــطفى أحمــــد الأســــطل، أثــــر الســــياق فــــي توجيــــه شــــرح الأحاديــــث عنــــد ابــــن حجــــر 

  م.2011ه/1432العسقلاني، مذكرة ماجستير، 

  .  2005، 1النشاة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طأحمد مومن، اللسانيات 

آدم عبــد البــاقي بــدر الخزرجــي، قرينــة الســياق وأثرهــا فــي الــنص القرآنــي، مجلــة كليــة التربيـــة 

  .2011الإنسانية، الجامعة المستنصرية، كلية الآداب، العدد الثامن والعشرون، العراق، 
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مولوجية لأصـول الفكـر اللغـوي العربـي، دار الثقافـة، الـدار دراسة ابستي–تمام حسان، الأصول 

  .1991، 1البيضاء، ط

تمــام حســان، قرينــة الســياق فــي الكتــاب التــذكاري للاحتفــال بالعيــد النســوي، كليــة دار العلــوم، 

  .1993مطبعة عبير للكتاب، القاهرة، دط، 

  .1994، 1تمام حسن، اللغة العربية، معناها ومبناها، دار البيضاء، ط

  جان ميشال آدم، التأويلية النصية في قراءة كتاب في أنواع الخطاب، القراني،د ط،د ت.

حسان بن عبد االله القسيمان، الواضح في الصرف، قسم اللغـة العربيـة بكليـة المعلمـات جامعـة 

 الملك سعود.

  .1998، 1حسن طبل، المعنى في البلاغة اللغوية،  دار الفكر العربي، مصر، ط

 1دراســــــــة فــــــــي العلاقــــــــة مــــــــن الــــــــنص والســــــــياق، ط–مــــــــوش، الخطــــــــاب القرآنــــــــي خلــــــــود الع

  م.2008ه/1429،

خليفــة بوجــادي، فــي اللســانيات التداوليــة، مقاربــة بــين التداوليــة والشــعر، دراســة تطبيقيــة، بيــت 

  .2012 1الحكمة للنشر والتوزيع، ط

  .1999، دار الكتب العلمية، بيروت، 1سيبويه الكتاب،.ج

  .  2001، 1الدلالة، دار الفكر، عمان، ط شاهر الحسن، علم

  صلاح الدين صالح حسين، الدلالة والنحو.

، 1عبــد الحميــد الســيد، دراســات فــي اللســانيات اللغويــة، دار الحامــد للنشــر والتوزيــع، عمــان، ط

2004.  

عبد القادر الغزالي، اللسانيات ونظرية التواصل رومان جاكبسـونأنموذجا، دار الحـوار، سـوريا، 

  .2003، 1ط

  .2002، 1عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، دار الصفاء، الأردن، ط

  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، نقلا عن محمد صالح، الدلالة والتعقيد النحوي.
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عبد الكريم محمد حسن جبل، في علم الدلالة، دراسـة تطبيقيـة فـي شـرح الأنبـاري للمفصـليات، 

  .1997الجامعية، مصر، دار المعرفة 

  .2007، 1عبد المنعم خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين، ط

عبــد الواحــد حســن، التنــافر الصــوتي والظــواهر الســياقية، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر، مصــر، 

  .  1999، 1ط

مركــز عقيــد خالــد حموديــالغراوي، أثــر الســياق القرآنــي فــي علــم البيــان، الجامعــة المستنصــرية، 

  المستنصرية للدراسات العربية والدولية.

علـي آيـت أوشـن، السـياق والــنص الشـعري مـن البنيـة إلــى القـراءة، دار الثقافـة، مؤسسـة للنشــر 

  .2000، 1والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط

علي حميد خيضـر، دلالـة السـياق فـي الـنص القرآنـي، أطروحـة ماجسـتير، قسـم اللغـة العربيـة، 

  م. 2016ه/1435الدنمارك

  .2014، 1علي حميد خيضر، دلالة السياق في النص القرآني، دار النشر القاهرةن ط

عواطف كنوش المصطفى، الدلالة السياقية عند اللغويين، دار الشباب للنشـر والتوزيـع، لنـدن، 

  ، د ت. 1ط

  ط، د ت. فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية والمعنى، دار النشر والتوزيع، بيروت، د 

فان دايك، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القـادر 

  .2000، 1قنيني، دار النشر إفريقيا الشرق،  بيروت،ط

  م.1996، 1النظرية والتطبيق، دار النشر والتوزيع، بيروت، ط–فايز الداية، علم الدلالة 

  .2005، مكتبة الأدب، القاهرة، 1ة، طفريد عوض حيدر، فصول في علم الدلال

، 1فـــوزي عيســـى رانيـــا، علـــم الدلالـــة، دار المعرفـــة الجامعيـــة ســـونتر، الإســـكندرية، مصـــر، ط

2008.  

كلــود جرمــان ريمــون لــوبلاون، علــم الدلالــة، ترجمــة نــور المهــدي لوشــين،  دار الكتــب العربيــة، 

  .1997،    1بنغازي، ليبيا،ط
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روض والقافيــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، د ط، لوحيشــي ناصــر، المســير فــي العــ

2007  .  

، ملامـح نظريـة السـياق فـي الـدرس اللغـوي الحـديث، مجلـة \محمد إسماعيل بصل وفاطمـة بلـة

  دراسات في اللغة العربية وآدابها، السنة الخامسة، العدد الثامن عشر.

  م.1985، 1مكتبة لبنان،طمحمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، 

  محمد الصالح، الدلالة والتقعيد النحوي، عالم الكتب، القاهرة.

محمــد ســالم صــالح، أصــول النظريــة الســياقية الحــديث ودور هــذه النظريــة فــي التواصــل علــى 

 21/04/2019بتاريخ  www.tukeh.netالمعنى، 

  .  1999، 1م الدلالة، دار الفكر العربي، القاهرة، طمحمد سعد محمد، في عل

، 1محمـــد صـــالح، الدلالـــة والتعقيـــد النحـــوي دراســـة فـــي فكـــر ســـيبويه، دار غريـــب، القـــاهرة، ط

2006.  

محمد عبد العزيز عبد الدايم وعرفـات فيصـل المنـاع، نظريـة السـياق بـين التوصـيف والتأصـيل 

  .2015، 1جزائر، طوالإجراء،  دار البصائر للنشر والتوزيع، ال

  .1محمود السعران، علم اللغة، مقدمة القارئ، دار الفكر العربي، ط

ـــة اللســـانية (التداوليـــة دراســـة المفـــاهيم والنشـــأة والمبـــادئ،  محمـــود عكاشـــة، النظريـــة البراجماتي

  ميدان الأوبرا، القاهرة، د ط، د ت.

  .  1سوريا، طمنذر عياشي، اللسانيات الدلالية، مركز البناء الحضري، حلب، 

منقـــور عبـــد الجليـــل، علـــم الدلالـــة أصـــوله وصـــياغته فـــي التـــراث اللغـــوي، ديـــوان المطبوعـــات 

  .2001الجامعية، دمشق، د ط، 

  .2002، دار وائل للنشر، عمان، ط1مهد اسعد عرار، جدل اللفظ والمعنى، ط

الوطنيــــة، دراســــة أســــلوبية، دار الكتــــب –المهــــدي إبــــراهيم الغويــــل، الســــياق وأثــــره فــــي المعنــــى 

  .2001، 1بنغازي، ليبيا، ط

    2001، 1المهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى،  دار الفكر الجماهيري، ط
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ميخائيل باخت، الخطاب الروائـي غراهـام هـو الأسـلوب والأسـلوبية، ترجمـة كـاظم سـعد الـدين، 

  د ط، دار الكتاب الوطنية، ليبيا

، 1دراسـة أصـولية،  دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط–سـياق نجم الـدين قـادر الزنكـي، نظريـة ال

1991.  

دراســة مــن منظــور لســاني، –نعيمــة بــن ترابــو، ملامــح النظريــة الســياقية عنــد اللغــويين العــرب 

  .2010مذكرة ماجستير، جامعة بسكرة، قسم الأدب اعربي، تخصص علوم اللسان اللغوي، 

  .1995، 1ديمية، طنوال عطية، علم النفس اللغوي، المطبعة الأكا

ياسر عتيـق محمـد علـين الدلالـة السـياقية ونظائرهـا عنـد الأصـوليين وأهميتهـا فـي فهـم مقصـود 

    2001الخطاب، مجلة الدراسات الاجتماعية، العدد الخامس والثلاثون، ديسمبر 

  .2005يحي عباينة وآمنة الزغبي، علم اللغة المعاصر، دار الكتاب الثقافي، الأردن، 
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    الملخص
  

  



  الملخص

تناول هذا البحث قضية من قضـايا التداوليـة هـي السـياق، حيـث نتطـرق فـي هـذا البحـث 

لالــة، حيــث نجــد فــي هــذا البحــث دنتــاج الإعلــى تحديــد ماهيــة الســياق وأهــم أنواعــه ودوره فــي 

لحـــدث الكلامـــي حـــديث عـــن الدلالـــة وأهـــم أنواعهـــا وعلاقاتهـــا بالســـياق مركـــزا فـــي ذلـــك علـــى ا

أيضا حـول آراء علمـاء اللغـة حـول قضـية السـياق، والظروف المحيطة به، ويشمل هذا البحث 

حيث مجـد الجرجـاني اهـتم بسـياق المقـام أو الحـال، وامـا فـي الفصـل الثـاني فكانـت دراسـة فـي 

شـــعر عبـــد االله بـــن قـــيس الرقيـــات فـــي قصـــيدة "أقفـــرن بعـــد عبـــد شـــمس كـــداء" حيـــث تـــم فيهـــا 

  هم أنواع السياق.استخراج أ

Résumé 

Cet article de la question de la délibération qui est le contexte dans lequel il 
discute de la définition du contexte ainsi que des types et des rôles les plus 
importants dans la production de signification. Nous y trouvons une discussion 
sur la signification et les types les plus importants et leur relation avec le 
contexte centre sur l’évènement verbal et les circonstances qui l’entourent le 
contexte linguistique et non linguistique, celle qui s’intéresse aux circonstances 
entourant l’évènement linguistique. 

cette recherche à également porte sur les opinions des linguistiques sur la 
question du contexte dans lequel nous trouvons Al-Jarjani intéresse per le 
contexte du Maqam de l’affaire et dans le deuxième  chapitre était une étude sur 
la poésie d’Obeid Allah Bin KaisRukayate (AfkaratAbd Chams Kadaa) où les 
types de conterxte les plus importants ont été extraits. 

  

 

  

 

  


